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 ة الجزائرنالمكتبات والمساجد في مدی

  ودورھا الثقافي خلال العھد العثماني 



 

 

  



 

 

 

  

  

 

 قال رسول الله صلى الله  علیھ وسلم

ئوه فان (من لم یشكر الناس لم یشكر الله ومن اھدى الیكم معروفا فكاف

 لم تستطیعوا فادعوا لھ )

نحمد الله عز وجل ونشكره على  وعملا بھذا الحدیث واعترافا بالجمیل ،

ھذا العمل المتواضع لإتمامان وفقنا   

م بالشكر الجزیل الى الأستاذ المشرف مرزقلال إبراھیم الذي رافقنا ونتقد

راجیین من الله عز وجل علومات ونصائح قیمة مطیلة ھذا البحث وامدنا ب

الله عنا كل خیر ، ولا یفوتنا ان نعبر  هان یسدد خطاه ویحقق مناه فجزا

بعید في انجاز ھذا وعن بالغ تحیاتنا الى كل من ساعدنا من قریب ا

 البحث.



 

 

 

  

  

 

  

  الحمد � الذي وھب لنا نعمة العلم والعمل

  الحمد � الذي وفقنا ویسر لنا أمورنا

الحمد � والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله 

  علیھ وسلم

أھدي عملي ھذا إلى من احترق ساعده وأذاب عرق جبینھ فكان 

  نتاج النجاح سببا في إنارة طریقي إلى العلم حالما دوما

  * أبي الغالي أطال الله في عمره *

إلى زھرة فاقت كل الزھور وشمعة یشع منھا النور فھي وسط 

  قلبي البھجة والسرور

  *أمي الحبیبة أطال الله في عمرھا *

  إلى كل إخواني وأخواتي الأعزاء حفضھم الله

  إلى خطیبي وزوجي المستقبلي *جمال*

  اءإلى كل الأھل والأحباب والأصدق

  إلى كل من جمعتني بھم الأقدار خلال المشوار الدراسي

علجیة * أمال*سعاد* حنان *ھجیرة*إبتسام*مسعودة*مباركة* *

  صباح*أحلام*مسعودة*

  بعیدوإلى كل من یعرفني من قریب أ

  سھام
  

 إھداء



 

 

  

 
 
 
 
 

  

  

  أما یعد:لھ ومن وفى والصلاة على الحبیب المصطفى وأھ الحمد � وكفى
 الذي  وفقنا لتثمین ھذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة بمذكرتنا ھذه الحمد �

بفضل الله تعالى مھداة إلى منارة العلم والإمام المصطفى والنجاح ثمرة الجھد 
  صلى الله علیھ وسلممحمد سید الخلق الذي علم المتعلمین رسولنا الكریم سیدنا 

تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل  وإلى من قال فیھما الله سبحانھ وتعالى " ولا-
  .يا الله وأدامھا نورا لدربمھا قولا كریما"والدیا الكریمین حفظلھم

  وإلى من شاركوني حنان الوالدین إخواني الأعزاء-
  ھما اللهحموإلى روح جدي وجدتي ر -

  إلى كل أھلي واقٌاربي الأعزاء. -
م منارة تنیر لنا وإلى كل من صاغوا لي من علمھم حروفا من ذھب ومن فكرھ -

  *أساتذتي الكرام*مسیرة العلم والنجاح 
 أھدي ھذا العمل المتواضع راجیة من المولى عز وجل أن یجد القبول والنجاح-
 

 

 إھداء

 علجیة
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  تعدد الصفحات  ص ص،

  دون دار النشر  د د.

  دون تاریخ  ت د.

  ن مكاندو  م د.
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مقدمة
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  مقدمة:

التــــي دامــــت قرابــــة ثلاثــــة قــــرون مـــــن و یــــزت الفتــــرة العثمانیــــة مــــن تــــاریخ الجزائـــــر تم   

التــــي ابتــــدأت بالتحرشــــات الاســــبانیة وانتهــــت بــــالاحتلال الفرنســــي و )، 1830-1518الــــزمن(

عوامــل كــان لهــا تحكمــت فیــه عــدة  للجزائــر، ســاد هــذه الفتــرة وضــع اجتمــاعي وثقــافي متمیــز،

  على مختلف أوجه الحیاة الاجتماعیة والثقافیة . تأثیر

لهامـة فـي او یعد موضوع الحیاة الثقافیة في الجزائر اثناء الفتـرة العثمانیـة مـن الفتـرات الممیـزة و 

نســـان الجزائـــري الـــذي یبقـــى باســـتمرار متمســـكا تـــاریخ مدینـــة الجزائـــر، لإرتباطهـــا بتكـــوین الإ

، حیـث التي جعلـت منـه رائـدا فـي منطقـة المغـرب الإسـلاميو التاریخیة له، و بالمقومات الدینیة 

تعتبـر و مكتبـات، و مسـاجد و مـدارس و ظهرت العدید من المؤسسات الثقافیة مـن زوایـا وكتاتیـب 

المســاجد مــن بــین المراكــز الثقافیــة التعلیمیــة التــي شــكلت تواجــدا كبیــرا فــي مدینــة و المكتبــات 

كافـــة أطیـــاف و لـــك بتكافـــل مـــن طـــرف الحكـــام العثمـــانیین ذ، و الجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني

وتنـوع مهامهـا وتعـدد التـي تمیـزت بـوفرة عـددها و تشیید هاته الأخیرة و المجتمع الجزائري، ببناء 

ثقافیــا و مختلفــة ســواءا دینیــا ا بــأدواركســبها مكانــة ممیــزة فــي تلــك الفتــرة، بقیامهــا وظائفهــا ممــا أ

، كما خصصت لهذه المؤسسات الثقافیـة الدور الأبرز لهاو مي هاجتماعیا، ولعل الدور التعلیو ا

الإعانات الاهلیة من اجل دیمومتها واستمراریتها فـي و الإسلامیة  كالأوقافعدة مصادر مالیة 

 أداء دورها المكلفة به.

 أسباب اختیار الموضوع:*

 أخرى ذاتیة.و یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع الى دوافع موضوعیة 

وهي أهمیة الموضوع التاریخیة البالغة خصوصا ان مختلف الدراسات  الموضوعیة: الدوافع-

 تهمل الجانب الثقافي.و العسكري و تسلط الضوء على الجانب السیاسي 

 دراكنا لأهمیة الدراسات الثقافیة في صورة اكثر وضوح في تاریخ الجزائر.إبالإضافة الى  -
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الجانــب الثقــافي و ریخ الجزائــر الحــدیث بصــفة عامــة الرغبــة فــي الالمــام بتــاالــدوافع الذاتیــة: -

 بصفة خاصة.

 بالإضافة الى تسلیط الضوء على الجوانب الخفیة لهذا الموضوع.-

 * اهداف الدراسة:

 .المساجد و التعریف بتراث مدینة الجزائر خلال العهد العثماني خاصة المكتبات -

 الثقافیة في الجزائر.و نیة كما نهدف من خلال هذا البحث الى تثمین المعالم الدی-

 دورها العلمي والثقافي آنذاك.و المساجد) و الوقوف على واقع المؤسسات العام (المكتبات -

 * إشكالیة البحث:

شــكلت المؤسســات الثقافیــة بصــفة عامــة رواجــا واســعا اثنــاء الحكــم العثمــاني بــالجزائر منهــا -

التعلیمیـة لمـا اتسـمت بـه بـدور ثقـافي و یة المساجد، التي تعتبر من اهم المرافق الدینو المكتبات 

تعلیمیـة و بالتـالي قـد عرفـت مدینـة الجزائـر نهضـة ثقافیـة و ، المعرفةو بارز ساهم في نشر العلم 

  شهدتها تلك الفترة.

 ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة:

ثمـاني اثناء العهـد العالمساجد) في مدینة الجزائر و ماهي ابرز المؤسسات الثقافیة (المكتبات -

 على نهضة المجتمع الجزائري ؟و ثیرها على الحیاة العلمیة ؟ ومادى تأ

 أخرى:نطرح من خلال هذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة و 

 ماهي اهم المؤسسات الثقافیة في الجزائر خلال الحكم العثماني؟ -

 ؟ماهي اهم المكتبات في مدینة الجزائر خلال الفترة العثمانیةو ماهي اهم المساجد؟  -

 خلال العهد العثماني؟ االمساجد في تأدیة مهامهو الى أي مدى نجحت المكتبات -

 * منهج الدراسة:

من اكثــر و هـو اعتمـدنا لدراسـة هـذا الموضـوع علـى المـنهج التـاریخي بأسـلوب وصـفي تحلیلـي -

  المناهج الملائمة لدارسة هذا الموضوع.
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  خطة البحث: 

فصــول وخاتمــة  3لمقدمـة ثــم قسـمنا بحثنــا إلـى أمـا فیمــا یخـص خطــة الموضـوع فقــد اســتهلنا با

فـي مدینـة الجزائـر إبـان الحكـم العثمـاني والـذي الفصل الأول تحت عنوان المؤسسـات الثقافیـة 

ف المكتبــات والمســاجد، یلیــه یــقســمناه إلــى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول: تحــت عنــوان: تعر 

لعهـــد العثمـــاني ثـــم المبحـــث المبحـــث الثـــاني تحـــت عنـــوان أهمیـــة المكتبـــات والمســـاجد خـــلال ا

  .الثالث تحت عنوان أنواع المكتبات والمساجد

ما بالنسبة للفصل الثاني فعنوناه بـ نمـاذج عـن المكتبـات والمسـاجد فـي مدینـة الجزائـر أ -

خــــلال العهــــد العثمــــاني وقســــمناه إلــــى ثلاثــــة مباحــــث الأول بعنــــوان نمــــاذج عــــن أهــــم 

 اني تحـت عنـوان نمـاذج عـن أهـم المسـاجدالمكتبات خلال العهد العثماني والمبحث الث

 خلال العهد العثماني والمبحث الثالث بعنوان المصادر المالیة للمكتبات والمساجد 

والفصـــل الثالـــث عنـــوان الـــدور الثقـــافي للمكتبـــات والمســـاجد فـــي مدینـــة الجزائـــر خـــلال  -

كتبـــات العهــد العثمـــاني، انــدرج تحتـــه ثلاثـــة مباحــث: المبحـــث الأول الــدور الثقـــافي للم

والمبحــث الثــاني بعنــوان الــدور الثقــافي للمســاجد والمبحــث الثالــث تحــت عنــوان مصــیر 

 المكتبات والمساجد نهایة العهد العثماني.

  المصادر والمراجع : 

ومـــن جملـــة المصـــادر والمراجـــع التـــي عـــدنا إلیهـــا فـــي توثیـــق المعلومـــات المعتمـــدة علیهـــا فـــي 

  البحث فنعرضها كالآتي:

االله الزركشــي، إعــلام الســاجد بأحكــام المســاجد ویعتبــر هــذا المصــدر مــن  محمــد بــن عبــد   -

أهم المصادر الذي تحدث فیه عن أهـم المسـاجد فـي العـالم الإسـلامي منهـا المسـجد الأقصـى 

بالقــــدس والمســــجد الحــــرام بمكــــة والمســــجد النبــــوي بالمدینــــة، وذكــــر فضــــائلها ومزایاهــــا تمــــت 

  ریفه للمسجد لغة.في تعالإستفادة منه في مستهل الكتاب 
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محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بـلاد الجزائـر المحمیـة  -

من المصادر المهمة التي تناولت تاریخ الجزائر خـلال العهـد العثمـاني تمـت الاسـتفادة منـه و ه

  في الجانب الثقافي(أهمیة المساجد)

، والذي تم توظیـف هـذا المرجـع فـي مختلـف 1لثقافي، جالقاسم سعد االله، تاریخ الجزائر او أب -

مباحث البحث، حیث قسم إلى ستة فصول ویعتبر هذا المرجع من أهـم المراجـع التـي تناولـت 

النواحي النظریة للتاریخ الثقافي من مـؤثرات وظـواهر ومنـاهج وتنـاول فیـه مختلـف المؤسسـات 

ـــة ورجـــال التصـــوف والعلمـــاء وعلاقـــتهم بالســـلطة  والشـــعب، وتمـــت الاســـتفادة منـــه فـــي الثقافی

الفصــــل الثالــــث الــــذي تحــــدث فیــــه عــــن مختلــــف المؤسســــات الثقافیــــة فاســــتنبطنا منــــه جانــــب 

  المكتبات والمساجد من خلال إحصائها.

مــذكرة ماجســتیر، محمــد حــاج ســعید، مســاجد القصــبة فــي العهــد العثمــاني تاریخهــا دورهــا  -

سلامي في مدینة الجزائـر وقصـبتها، تحـدث عـن ، تناولت هذه المذكرة عن التراث الإوعمارتها

تــاریخ مدینــة الجزائــر ومســاجد القصــبة وذِكــر الحركــة العلمیــة ودور المســاجد وعلمائهــا بحیــث 

قسمت إلى ثلاثة فصول وتمت الإستفادة منه في الفصل الثاني مـن خـلال ذكـر ووصـف أهـم 

  .العهد العثمانيالمساجد في مدینة الجزائر خلال 

، أظهــر فیــه عنایــة فائقــة بالجانــب الثقــافي 5ســعد االله، تــاریخ الجزائــر الثقــافي، ج القاســمو أب -

حیث تحدث فیه عن البناءات الإسلامیة في العهد الفرنسي ودراسة أوقافها التي صودرت إلى 

أمـــلاك المســـتعمر الفرنســـي، كمـــا ذكـــر المنشـــآت والمراكـــز الثقافیـــة أثنـــاء الاحـــتلال الفرنســـي 

، وتمت الاستفادة من هذا الاستعمارائریین إلى المشرق والمغرب غداة وتحدث عن هجرة الجز 

المرجع في الفصل الثالث من خلال الاطـلاع علـى مصـیر المكتبـات ومصـیر المسـاجد نهایـة 

  العهد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     
  مقدمة

 

 
 ه 

ر هــذه ، تعتبــ18-17صـبرینة لنــوار، مسـاجد مدینــة الجزائــر خـلال العهــد العثمــاني القـرنین  -

وأنواعها ودورها وتمت الاستفادة منها في دور المساجد المجلة مرجع أساسي لدراسة المساجد 

        خلال العهد العثماني.

 

  



 

 
  

  

 

  

  ولالأ الفصل

  
المؤسسات الثقافیة في مدینة الجزائر 

  إبان العھد العثماني

   

 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
  

  ولالفصل الأ 

 

ن العهد الثقافیة في مدینة الجزائر إبا المؤسسات

  العثماني

  

  تعریف المكتبات والمساجدالمبحث الأول: 

  المبحث الثاني: أهمیة المكتبات والمساجد

المبحث الثالث: أنواع المكتبات والمساجد في مدینة الجزائر خـلال 

 العهد العثماني
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  تمهید:

تــع بمراكــز فــي الجزائــر بكثــرة وتنــوع المراكــز الثقافیــة والتعلیمیــة، فقــد كانــت تتم امتــازت

المــدن تشــع منهــا الثقافــة والعلــم والفكــر، لــذلك أعتبــرت مدینــة الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني 

مركـزًا للإشــعاع الثقــافي بــبلاد المغـرب الأوســط، ومــن هاتــه المؤسسـات الثقافیــة نجــد المكتبــات 

ـــر فـــي ـــة التـــي شـــهدتها الجزائ الفتـــرة  والمســـاجد والتـــي تعـــد مـــن أهـــم المنـــارات الثقافیـــة والعلمی

العثمانیة، حیث تمیزت بكثرتها وتنوع مهامها والتي أصـبحت عـاملاً أساسـیًا فـي تطـور التعلـیم 

  وتنمیة العلوم والمعارف.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    المؤسسات الثقافیة في مدینة الجزائر إبان العھد العثماني ــــــــالفصل الأول            

 
8 

  المبحث الأول: تعریف المكتبات والمساجد

  المطلب الأول: مفهوم المكتبات (لغةً، اصطلاحًا)

مكـــان بیـــع الكتـــب والأدوات الكتابیـــة ومكـــان وهـــي  جمعهـــا مكتبـــات،مفهـــوم المكتبـــة (لغـــة): 

  )1(حفظها و  جمعها

یــة المكتبــة هــي عبــارة عــن مؤسســة علمیــة ثقافیــة تربویــة اجتماع: )مفهــوم المكتبــة (اصــطلاحا

شـكالها المختلفــة (المطبوعـة وغیــر المطبوعــة)،وبالطرق تهـدف الــى جمـع مصــادر معلومــات بأ

 تصــــنیفها، )،وتنظیم هـــذه المصادر:(فهرســـتها،عالإیـــدا التبـــادل، الاهـــداء، المختلفـــة (الشـــراء،

اسـهل و البـاحثین) بأیسـر  الـرواد، وترتیبها) وتقدیمها لمجتمع المستفیدین مـن المكتبـة : (القـراء،

، وذالــك الطـرق مــن خــلال عـدد مــن الخــدمات المكتبیـة (الإعــارة، الارشــاد، التصـویر... الــخ )

ــــین) المتخصصــــین  والمــــدربین فــــي مجــــال المكتبــــات عــــن طریــــق عــــدد مــــن العــــاملین المكتبی

  .)2( المعلوماتو 

  المطلب الثاني: تعریف المساجد

كلمــة المســجد فــي المعنــى اللغــوي مــأخوذة مــن مــادة الســین والجــیم والــدال، مــن  المســجد لغــةً:

، أي وضــع جبهتــه علــى ســجودا فعــل ســجد بمعنــى خضــع وانحنــى إلــى الأرض، وســجد یســجد

  الأرض.

  .)3( خضع، ومنه سجود الصلاة ولا خضوع أعظم منه: سجد بمعنى ابن منظوریقول 

ــا الفــراءو أبمفعــل بالكســر اســم مكــان الســجود وبــالفتح اســم للمصــدر، قــال و فه كــل  زكری

مصـدر ولا یقـع فیـه الفـرق و مكان على وزن فعل كدخل یدخل فالمفعـل منـه بـالفتح اسـمًا كـان أ

مسجد والمطلع والمغرب فجعلوا مثل دخل مدخلاً، ومن الأسماء ما ألزموها كسر العین منها ال

المسـجد وقـال الفـتح فیـه جـائز،  القـدوريالكسر علامةً للاسم، وربما فتحه بعض العرب فقال 
                                                             

النشــر، و فــي المغــرب، تر:محمــد الســید محمــد، دار الأبحــاث و مقدیســي جــورج، نشــأة الكلیــات معاهــد العلــم عنــد المســلین )  1( 

 73مصر، ص
التوزیــع، و والنشــر المعلومــات، دار الفكــر للطباعــة و ، مقدمــة فــي علــم المكتبــات ربحــي مصــطفى علیــان، امــین النجــداوي) 2( 

 28م،ص1999-ه1420الأردن،
 188-187م،ص 1900، بولاق مصر،18، ط4ابن منظور، لسان العرب،ج)  3(  
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حفص و أبـــالســـجود، وقـــال  یصـــیبهوالمســـجد بـــالفتح جبهـــة الرجـــل، حیـــث  الصـــحاحوقـــال فـــي 

ا فیه على بفتح المیم حكاه غیر واحد، فتحصلنمَسْید  في كتاب تثقیف اللسان، ویقال الصقلي

فــــي  العســـكري هثـــلاث لغـــات والمســــجد بكســـر المــــیم: الخُمْـــرَة وهـــي الحصــــیر الصـــغیر، قالــــ

  .)1(التصحیف

قُـلْ أَمَـرَ رَبِّـي بِالْقِسْـطِ وَأَقِیمُـواْ وُجُـوهَكُمْ عِنـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ جاء في قولـه تعـالى:  المسجد شرعًا:

  .كُمْ تَعُودُونَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَ

ــــ ــــواْ وَاشْــــرَبُواْ وَلاَ تُسْــــرِفُواْ إِنَّ ــــجِدٍ وكُلُ ــــلِّ مَسْ ــــدَ كُ ــــتَكُمْ عِن ــــذُواْ زِینَ ــــي آدَمَ خُ ــــا بَنِ هُ لاَ یُحِــــبُّ یَ

  ))2الْمُسْرِفِینَ 

لَــهُ  فِــي بُیُــوتٍ أَذِنَ اللَّـهُ أَن تُرْفَــعَ وَیُــذْكَرَ فِیهـَا اسْــمُهُ یُسَــبِّحُ : ایضــا قولــه تعـالىوجـاء فــي 

ـلَ 36{ وَالآْصَالِ و بِالْغُدُ فِیهَا  وَإِیتـَاء  وات} رِجَـالٌ لاَّ تُلْهِـیهِمْ تِجَـارَةٌ وَلاَ بَیْـعٌ عَـن ذِكْـرِ اللَّـهِ وَإِقَـامِ الصَّ

كَاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالأَْبْصَـارُ  مِلُـوا وَیَزِیـدَهُم اللَّـهُ أَحْسَـنَ مَـا عَ  } لِیَجْـزِیَهُمُ 37{الزَّ

  )3( )}38{ مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَن یَشَاء بِغَیْرِ حِسَابٍ 

ومن الأحادیث النبویة: أمـر الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم أن تتخـذ المسـاجد فـي الـدور 

  وان تطهر وتطیب.

  )4( من بنى مسجدًا یبغي به وجه االله، بنى االله له بیتًا في الجنة.

  

  

  

  

  
                                                             

-ه1416، القـاهرة، 4الوفـا مصـطفى المراغـي، طو حكـام المسـاجد، تـح: أبأمحمد بن عبد االله الزركشـي، اعـلام السـاجد ب )1( 

 27-26،ص م1996
 .31-29، الآیة سورة الاعرافالقرآن الكریم، ) 2(  
 .38-37-36القرآن الكریم، سور النور، الآیة ) 3(  
 22-21م، ص1981حسین مؤنس، المساجد، عالم المعرفة، الكویت، )4(  
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  مبحث الثاني: أهمیة المكتبات والمساجد في مدینة الجزائرال

  المطلب الأول: أهمیة المكتبات

ـــم وتدوینـــه، لأن ذلـــك یقـــدم العدیـــد مـــن الخـــدمات  حـــث الإســـلام علـــى أهمیـــة طلـــب العل

وجـود المكتبــات لأهمیـة للبشـریة، وقـد ازدهـرت المكتبــات فـي معظـم العهـد الإســلامي لتقـدیرهم 

  نجازاتهم، بالإضافة إلى الأهمیة الأخرى مثل:التي تحفظ تاریخهم وا

ل إلـى و تنمیة روح القراءة عند الأفراد وتشجیعهم على ذلك، من خلال تسـهیل عملیـة الوصـ -

 الكتب.

 التقاء الناس معًا وتعارفهم، وزیادة أواصر المحبة فیما بینهم. -

 شافات.حفظ التاریخ البشري وتسلسل الإنجازات التي حدثت على الاختراعات والاكت -

توفر المكتبات للأشخاص الغیر قادرین على شـراء الكتـب والموسـوعات الضـخمة، إمكانیـة  -

 الاطلاع على الكتب بشكلٍ مجاني.

مطمئن مـن صـحتها و تؤمن للطالب العدید من المصادر والمراجع والتـي یسـتطیع توثیقـه وهـ -

 وصدقها.

مناقشــة قضــایا المجتمــع  تســاهم المكتبــة مــن خــلال المــؤتمرات التــي تعقــد بــین جــدرانها فــي -

 .)1(وایجاد الحلول لها

 المطلب الثاني: أهمیة المساجد

حیًا و العنایة بالمساجد كانت ظاهرةً بارزة في المجتمع الجزائري المسلم، فلا تكاد تجد قریةً أ -

ملتقى العبـاد، ومجمـع الأعیـان، ومنشـط الحیـاة و في المدینـة بـدون مسـجد، فقـد كـان المسـجد هـ

فـي المدینـة. وكـان المسـجد أیضًـا  يقلب القریة في الریـف وروح الحـو تماعیة، وهالعلمیة والاج

الحـي لأنهـم یشـتركون جمیعًـا فـي بنائـه. كمـا كـانوا جمیعًـا و الرابطة بین أهل القریة والمدینـة أو ه

                                                             
 .04ص سا8:47، م2016نوفمبر  3سناء الدویكات، مفهوم المكتبة، مبتعث للدراسات والاستشارات الاكادیمیة، ) 1(  
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یشتركون في أداء الوظائف فیه، وقد كان تشیید المساجد عملاً فردیًـا بالدرجـة الأولـى، فـالغني 

 .)1(الذي یقود عملیة بناء المسجد والوقف علیه وصیانتهو المحسن ه

مرتعًا لحلقات الدروس الیومیة، ومحطًـا لفنـون العلـوم،  -وقد كانت فیها عدا أوقات الصلاة -

بـدورها فـي بـث مـا القرى حیث لا زوایا تقوم و لذالك العهد لاسیما في المدن التي كانت تدرس 

 .)2(والمتداولة بین سواء الناس -كآنذا -اأمكنها من العلوم، المتوطأ علیه

كانـت المهـد الأول للتعلــیم، فمنـذ العهــود الأولـى للإسـلام كانــت إلـى جانــب وظیفتهـا الدینیــة  -

 تقوم بوظیفة التعلیم.

ــیم ومعالجــة مشــاكل النــاس،  كانــت المســاجد أمــاكن لأداء الصــلاة وتحفــیظ القــرآن والتعل

عملـت علـى صـهر التناقضـات الداخلیـة  إضافةً إلى التحریض على الجهاد ضد العدو، حیـث

عربـــي، كمـــا أن نتـــائج المعـــارك كانـــت تقـــرأ علـــى و أ كـــيفـــي تیـــار الجهـــاد، فـــلا فـــرق بـــین تر 

 .)3(منابرها

ولقد اشترك في تأسیس المساجد التي لا تعد ولا تحصى الأهالي والعثمانیون على السـواء،  -

وهـا لخدمـة المـذهب الحنفـي، بـل وكان اهتمامهم ببناء المساجد لدوافع دینیة محضـة، كمـا جعل

 .)4(أن وظیفة المدرس عندهم كانت لا تخرج عن ذلك أیضًا

فالمساجد مثلاً من المظـاهر العمرانیـة التـي لا یمكـن أن تخلـوا أي مدینـة منهـا، فهـي تعتبـر  -

مدینــة روح وجــوهر العقیــدة الإســلامیة لأهــل المدینــة، وقــد كانــت المســاجد مــن أبــرز ممیــزات 

 .)5(تجلت فیها معالم الحضارة الإسلامیةالجزائر التي 
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  الثالث: أنواع المكتبات والمساجد في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني بحثالم

  المطلب الأول: أنواع المكتبات

، وكانـت بـاتكانت الجزائر خـلال العهـد العثمـاني فـي مقدمـة البلـدان كثیـرة الكتـب والمكت

تجلـــب مـــن الخـــارج خاصـــةً و ریـــق التـــألیف والنســـخ، أالكتـــب فـــي الجزائـــر تنـــتج محلیًـــا عـــن ط

  .)1(الأندلس ومصر واسطنبول والحجاز

حیــث وجــد عــدد كبیــر مــن المكتبــات قبــل مجــيء العثمــانیین، فكانــت تلمســان عاصـــمة 

علمیـة مزدهـرة، بلغــت فیهـا صـناعة الكتــاب تألیفًـا ونسـخًا وجمعًــا درجـةً عالیـة، ومــا یقـال علــى 

ـــى مدینـــة بجا ـــال عل ـــد كانـــت مصـــادر الكتـــب متنوعـــة مـــن كتـــب تلمســـان یق ـــة وقســـنطینة، لق ی

  ن.یالأندلسی

مـــع سیاســـة العلـــوم الدینیـــة فـــي العهـــد العثمـــاني فـــإن محتـــوى المكتبـــات كـــان مـــن كتـــب 

مكتبـات الجزائـر نـت التفسیر والأحادیـث الدینیـة والفقـه والأصـول والتوحیـد والعلـوم العقلیـة، وكا

  .)2(عامة وخاصة نمقسمة إلى نوعی

ــات العامــة:المكت - وتضــم مختلــف المخطوطــات فــي شــتى الفنــون، یلجــأ إلیهــا العدیــد مــن  ب

الطلبة والأساتذة مـن جمیـع المنـاطق والنـواحي للمطالعـة، وهـي مكتبـات وقفًـا للمسـاجد والزوایـا 

وطنیـــة بـــالمعنى الـــذي و شـــعبیة أو والمـــدارس، ولا نتوقـــع فـــي ذلـــك العهـــد وجـــود مكتبـــة عمومـــة أ

تكثـر تبعًـا لأهمیـة الوقـف الـذي تتغـذى منـه. و هذه الخزائن تقل أبلكتب نستعمله الیوم، وكانت ا

ولعــل أشــهر المكتبــات نجــد مكتبــة الجــامع الكبیــر بالعاصــمة، ومكتبــة المحمدیــة التــي أسســها 

 .)3(ةبقسنطین صالح باي، والمدرسة الكتانیة التي أسسها الباي محمد لكبیر

طالعــة فــي إطــار العــائلات العلمیــة هــي مكتبــات خاصــة بالبحــث والمالمكتبــات الخاصــة:  -

هــذا النــوع مــن المكتبــات عــدد كبیــر ولا لوالأعیــان الــذین لــدیهم غیــرة علــى الكتــب ونســخها. و 

یمكــن إحصــائه، غیــر أن بعــض العــائلات قــد اشــتهرت لطــول عهــدها بــالنفوذ بالمكتبــات دون 
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، وهــي لثــابقســنطینة كانــت لهــا مكتبــة ضــخمة أصــبحت مضــرب الأم الفكــونالأخــرى فعائلــة 

الــذي كــان موجــودًا عنــد دخــول الفرنســیین بقســنطینة،  حمــودة الفكــونالمكتبــة المعروفــة باســم 

 (بیـت المـذاهب الأربعـة)مكتبة كبیرة حبسها علیه أحد بایـات وهـران وسـماها  لأبي راسوكان 

أنه كان لوالده خزانة (كتب) عظیمة بحیـث لا توجـد عنـد غیـره، ومكتبـة شـیخ  الورتلانيوذكر 

 العیاشـيالذي یظهر أنه كان یشجع علـى نسـخ الكتـب أیضًـا، وقـد ذكـر  ابن الصخري العرب

كانــت تحتــوي علــى حــوالي ألــف وخمســمائة  كــورارنتمحمــد بــن إســماعیل بأن مكتبــة الشــیخ 

 .)1(تألیف

  أنواع المساجدالمطلب الثاني: 

  ي:یمكن أن نقسم المساجد من حیث التأسیس والإنشاء إلى ثلاثة أنواع وهي كما یل

الخلفاء والأمراء والولاة والملوك كجزء من عملهـم الـوظیفي لخدمـة كنوع مما أسسه الحكام  -1

 المجتمعات الإسلامیة وتسییر أداء شعائر الدین، ولكسب عطف الرعیة ولربما الشهرة كذلك.

نـوع ممـا أسسـه كبــار الأثریـاء للتقـرب إلـى االله واســتمالة بعـض الفئـات الاجتماعیـة وشــیوخ  -2

 الدین.

ع ممـــا أسســـته الهیئـــات والجمعیـــات الخیریـــة الدینیـــة والاجتماعیـــة كتكملـــة لعمـــل الـــولاة نـــو  -3

 .)2(وكبار الأثریاء وشیوخ الدین
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 خلاصة:

یتضــح ممــا ســبق أن الجزائــر عرفــت نهضــةً ثقافیــة وفكریــة أثنــاء التواجــد العثمــاني بهــا، 

، وهذه الأخیرة سـاهمت المساجد)و (المكتبات وذلك من خلال تنوع مؤسساتها الثقافیة والتعلیمیة

  المدن.و بالتقدم والرقي ونشر الثقافة وتبادل الأفكار بین أفراد المجتمع سواءً في الأریاف أ

  

  



 

 
  

  

  

  

  ثانيالفصل ال

  
نماذج عن المكتبات والمساجد في مدینة 

  الجزائر إبان الحكم العثماني

 

  



 

 

  ثانيالفصل ال

  الجزائر نماذج عن المكتبات والمساجد في مدینة

  إبان الحكم العثماني

  

  نماذج عن المكتبات خلال العهد العثمانيالمبحث الأول: 

  المبحث الثاني: نماذج عن المساجد خلال العهد العثماني

المبحــث الثالــث: المصــادر المالیــة للمكتبــات والمســاجد فــي مدینــة 

  الجزائر
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  مهید:ت

مــــن عــــدد مراكزهــــا الثقافیــــة وتنوعهــــا وتعــــدد تبــــرز القیمــــة العلمیــــة والفكریــــة لأي مدینــــة 

مهامهـــا، فهـــي تمثـــل الهویـــة الحقیقیـــة لأي مجتمـــع، فقـــد شـــهدت مدینـــة الجزائـــر خـــلال الفتـــرة 

العثمانیــة تواجــد العدیــد مــن المراكــز الثقافیــة والدینیــة، والتــي تزایــد عــددها مــع مــرور الســنوات 

ومــن هــذه المؤسســات الثقافیــة نجــد  حیــث أُعتبــرت النــواة الأولــى للعلــم فــي المجتمــع الجزائــري،

المكتبــات والمســاجد، حیــث أولــى العثمــانیون اهتمامًــا كبیــرًا بتشــیید وبنــاء هاتــه الأخیــرة، الأمــر 

ــا مــن خــلال الإحصــائیات لعــددها والــذي تزایــد مــع قــدوم العثمــانیین إلــى  الــذي یظهــر لنــا جلیً

اف التــي دعمـت علــى نشــر الجزائـر، وكانــت معظــم المؤسسـات الثقافیــة تتغــذى بمؤسسـة الأوقــ

  العلم والوعي ودفع الحركة الثقافیة والنهوض بها واتساع نطاقها في مختلف أرجاء البلاد.
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  المبحث الأول: نماذج عن المكتبات خلال العهد العثماني

  المطلب الأول: إحصاء عدد المكتبات

یین إلیها، وكما حـافظ علیهـا وُجد عدد كبیر من المكتبات في الجزائر قبل مجيء العثمان

، فقــد كانــت الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني فــي مقدمــة الــدول )1(أبناءهــا أثنــاء العهــد العثمــاني

 م16-10أن مدینــة الجزائــر فــي أواخــر القــرن  التمغروطــي، یــذكر )2(كثیــرة الكتــب والمكتبــات

ـــة بالكتـــب، أي توجـــد فیهـــا الكتـــب بكثـــرة ولا یضـــاهیها بلـــد آخـــر.  كانـــت خصوصًـــا كتـــب غنی

. كانــت )3(الأندلســیین وذلــك بعــد ضــغط الإســبان علــى الأندلســیین وهجــرة أهلهــا إلــى الجزائــر

المكتبات موزعةً بین أنحاء الجزائر من حیث الثقافة والاعتناء بتـدریس العلـوم، وحسـب أهمیـة 

ا ، فمثلمــا اشــتهرت هــذه المــدن بكثــرة مراكزهــ)4(المــدن كــالجزائر العاصــمة وقســنطینة وتلمســان

الثقافیة اشتهرت أیضًا بمكتباتها، فوفرة الكتب تـدل علـى اهتمـام الجزائـریین بـالعلم فـالكثیر مـن 

، ولهـذا فقـد شـهد )5(كانت تملك مكتبات خاصـة بهـا تضـاهي أحیانًـا المكتبـات العامـة العائلات

ـــأن العثمـــانیین لـــم  علـــى وفـــرة المكتبـــات ـــذین حكمـــوا ب حتـــى خصـــوم العثمـــانیین كالفرنســـیین ال

، فـــراح الفرنســـیون یجمعـــون هـــذه الكتـــب )6(هـــدوا ولـــم یهتمـــوا بالجانـــب الثقـــافي فـــي الجزائـــریجت

والمخطوطــات مــن مكتبــات المــدن الجزائریــة التــي وقعــت فــي أیــدي الاحــتلال، وحتــى البعیــدة 

بعـــض الهـــدایا  عــن طریـــقو منهــا، فقـــد وصـــلها الفرنســیون لاقتنـــاء كتبهـــا مقابــل أثمـــان زهیـــدة أ

هشــوا مــن كثــرة الكتــب التــي وجــدوها فــي مختلــف المــدن الجزائریــة، ونــذكر ، فقــد اند)7(نهبهــاو أ

  .)8(شارل فیرووأدریان بیربرجر ودي سلان على سبیل المثال البارون 

                                                             
العـدد  ،4مـج، مؤید محمود حمد المشهداني، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني، مجلة الدراسات التاریخیة والحضـاریة) 1( 

 .437م، ص2013، 16
 .71الح محمد السید، المرجع السابق، صأشرف ص) 2(  
 .286 ق، ص، المرجع الساب1القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب) 3(  
 .439مؤید محمود حمد المشهداني، المرجع السابق، ص) 4(  
 .146جزائر، ص، ال2، العددحولیات مخبر الجغرافیابخوش صبیحة، وضعیة التعلیم في الجزائر في العهد العثماني، ) 5(  
 .285المرجع السابق، ص ،1جالقاسم سعد االله، ، و أب) 6(  
 .13حمید آیت حبوش، المرجع السابق، ص) 7(  
 .10م، ص2009، 14 عمجلة العلوم الإنسانیة،زكیة منزل غرابة، دور الوقف في نشر العلم خلال العهد العثماني، ) 8(  
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  :المطلب الثاني: أبرز المكتبات وأهمها

  مفهوم مكتبة المسجد:

 مكتبــة المســجد هــي نــوع مــن المكتبــات ظهــرت مــع ظهــور الحفــظ فــي المســاجد فلقــد ورد فــي

ان المكتبــات قــد و تعتبــر مكتبــات عامــة  المكتبــات ان المســاجدو الموســوعة العربیــة فــي الوثــائق 

نشأت بنشوء المساجد، بحیث اعتبر المسجد مكانا لحفظ الكتب، خاصة القران الكریم، ثم بعد 

بــذالك كــان المســجد و أنــواع أخــرى مــن الكتــب الدینیــة و الســیرة و ذالــك أضــیفت لهــا كتــب الفقــه 

فكـري، تشـیر معظـم المصـادر التاریخیـة بـان اغلـب المسـاجد و مركز تربوي تعلیمـي عبارة عن 

كانـــت تملـــك مكتبـــة خاصـــة بهـــا، لقـــد ارتبطـــت المكتبـــات بالمســـاجد حیـــث كـــان كبـــار العلمـــاء 

  یوقفون ما لدیهم من الكتب في المساجد 

تــي كانــت ، الانــه لایمكــن التطــرق الــى الحضــارة العربیــة الإســلامیة دون ذكرمكتبــة المســاجد-

الطـلاب مـن جمیـع انحـاء العـالم الإسـلامي، مثـل و تعلیمیـا یقصـده العلمـاء و مركزا فكریا تربویـا 

جـــامع قرطبـــة و المدینـــة، جـــامع الازهـــر بالقـــاهرة و جـــامع بنـــي امیـــة فـــي دمشـــق، جـــامع مكـــة 

  جامع القروین بفاس المغربیةو جامع الزیتونة بتونس و بالاندلس 

منـه الجزائـر قبـل و مـن المكتبـات نشـوءا بالعـالم الإسـلامي ان مكتبات المساجد هـي اول نـوع -

  .)1(اءتشجیع العلمو دخول الاحتلال الفرنسي لها، بسبب ان القران الكریم حث على القراءة 

كانـــت مكتباتهـــا العامـــة فـــي و كانـــت الجزائـــر تتـــوفر علـــى مخطوطـــات كثیـــرة قبـــل الاحـــتلال -

ــا امــا الخو المســاجد  حیــث الاعیــان و حیــث العــائلات العلمیــة اصــة فكانــت عبــر الــوطن، الزوای

العائلــــة الواحـــــدة تتــــوفر علــــى بضــــعة ألاف مـــــن و نســــخها، و الــــذین لهــــم غیــــرة علـــــى الكتــــب 

الاستنســـاخ و كـــان الكتـــاب ینتقـــل بـــالبیع و التـــي كانـــت فـــي حالـــة جیـــدة و المخطوطـــات النـــادرة 

ى العلمـــاء المـــدارس فقـــد كانـــت موقوفـــة علـــو الزوایـــا و الهـــدایا امـــا كتـــب المســـاجد و الاســـتلاف و 

  )2( الزائرین.و الطلبة و 

                                                             
م، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي 1954-1830الـوهراني خـلال الفتـرة  صدیقي بلحاج، المكتبات الجزائریة في القطاع)1( 

 .28، جامعة وهران،ص2012-2011علم الاثار، و ، قسم التاریخ التربويو تاریخ الجزائر الثقافي 
 .326، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب )2(  
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كـورارن باعمـاق الصـحراء مكتبـة م) انه شـاهد بت17وروى العیاشي في القرن الحادي عشر( -

قــال عنهــا انهــا و خمســمائة كتــاب، و كانــت تبلــغ ألفــا و غنیــة یملكهــا الشــیخ محمــد بــن إســماعیل 

روى أیضـا انـه شـاهد و  كتب نفیسة جدا اقتنـى بـن إسـماعیل اكثرهـا لمـا كـان بمدینـة اسـتانبول،

في قریة یقال لها والي بالقرب من ورقلة في روضة احد الصالحین هناك نسخة من نوازل و هو 

علیهــا إضــافات بخــط مشــرقي لاتبــاع الطریقــة القادریــة فقــد و رزلــي بخــط الامــام ابــن مــرزوق الب

   )1( تعجب من وصول هذا الكتاب الى هذه المنطقة النائیة.

ذهـــب و شـــهر المكتبیــات الخاصــة المعروفــة باســـم حمــودة الفكــون مــن ا مكتبــة الفكــون: – 1

كتـــب تقریـــرا عـــن بعـــض و اطلـــع فیهـــا علـــى المكتبـــة، و دیســـلان الـــى قســـنطینة غـــداة احتلالهـــا 

خمســمائة مجلــد، وقــد و محتویاتهــا بعــد مكوثــه بهــا لمــدة خمــس أســابیع ووجــدها تحتــوي ألفــین 

  التالي:و زعة على النحالدین مو و لاحظ دیسلان ان اكثر الكتب ضمت كتب الفقه 

  اكثر من خمسین كتاب. العقیدة:و الفقه -

  : ثلاثون كتاب.التوحید-

  الحدیث: ثلاثمائة كتاب. -

  مصطلح الحدیث:احد عشر كتاب.-

  ثلاثون كتاب.و علم القران: مائة -

  فقه المذاهب الربعة: ثلاثمائة كتاب.-

  التصوف: أربعون كتاب.-

  فذكر منها دیسلان.العلمیة و الأدبیة و اما الكتب التاریخیة -

  تاریخ الدولة العثمانیة.-

  وفیات الاعیان لابن خلكان.-

  شرح لامیة العجم للصفدي.-

  نفح الطیب للمقري.-

                                                             
 .287، المرجع السابق، ص1زائر الثقافي، جالقاسم سعد االله، تاریخ الجو أب )1(  
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  سراج الملوك للطرطوشي.-

  جغرافیة ابن الوردي.-

تحدث عنها دیسلان اثناء رحلته الى مدینة قسـنطینة، قـال عنهـا انهـا اقـل  مكتبة باش تارزي:

ن مكتبــة الفكــون، ولكنهــا كانــت تضــم اكثــر مــن خمســمائة مخطــوط اغلبهــا فــي الفقــه أهمیــة مــ

  ووجد بها كتابین نادرین هما:الدین و 

  معارف ابن قتیبة.-

  )1( شرح ابن نباتة علي ابن زیدون.-

ــق بندرومــة:- هنــاك لوحــة مــن الخشــب الأزرق كانــت مــن منبــر جــامع  مكتبــة الجــامع العتی

متـــر،  0.72وعرضـــها متـــر 1ارتفاعهـــا و عقـــد نصـــف دائـــري هیئـــة  هـــي لوحـــة علـــىو ندرومـــة 

و یؤكــد الكثیــر مــن المــؤرخین ان المؤســس الأول للجــامع هــو لف مــن اثنــي عشــر ســطر، وتتــأ

هي الفترة التي استولى فیها علـى المغـرب و م) 1081ه (474یوسف ابن تاشفین حوالي سنة 

  یقع المسجد بالحي الشعبي المسمى التربیعة.و ، الاوسط

المســجد نـــذكر: العقــد الفریــد لابـــن عبــد ربـــه  ذلـــكالعنـــاوین التــي كانـــت مــن مكتبــة  ومــن اهــم

  )2(ترتیب الحوالك في مذهب الامام مالك و 

  المبحث الثاني: نماذج عن المساجد خلال العهد العثماني

عُرفت مدینة الجزائر خـلال هـذه الفتـرة بالعـدد الكبیـر لمسـاجدها، والتـي تعتبـر مـن أهـم 

  یة التي احتلت مكانةً رفیعة وقد تضاربت الآراء حول عددها في تلك الفترة.المؤسسات الدین

  

  

  

  

                                                             
 .307-308-306-305، المرجع السابق، ص1القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب )1(  
 .33م، ص1954-1830خلال الفترة  صدیقي بلحاج، المكتبات الجزائریة في القطاع الوهراني )2(  
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  المطلب الأول: إحصاء عدد المساجد

، فهــي )1(ت المتــوفرة لــدینا قلیلــة ومختلفــة وغیــر دقیقــة فــي بعــض الأحیــاناءاالإحصـ إن 

تحـدث عــن  مــثلاً   يفـالتمغروط) 2(تختلـف مـن مصــدر لآخـر وأحیانًـا یكــون التفـاوت كبیـرًا جــدًا

جوامـع  3أنّ فیها الجامع الكبیـر وإمامـه مـالكي وفیهـا  16-10مدینة الجزائر في آخر القرن 

ــا أنــه كــان بمدینــة  هایــدواي، ویــذكر نفــللخطبــة أحــدهما للتــرك وإمامهــا ح فــي نفــس الفتــرة تقریبً

، ولكــل منهــا )4(كبیــر وصــغیر لكــل منهــا، أحبــاس خاصــةبــین )3(مســجد  100الجزائــر حــوالي 

مســاجد  7مســجد توجــد 100، ومــن بــین هاتــه )5(مــن أجــل إدارتهــا وإلقــاء الخطــب فیهــا أئمــة

ــ، وذكــر )6(رئیســیة أن الأتــراك كــانوا قــد أسســوا عــددًا كبیــرًا مــن  م17-ه15القــرن فــي ودارفی

جــامع كبیــر، وهــذا المصــطلح یقصــد بــه  13الآخر أنــه بهــا و یـذكر هــودفــ، وحســب )7(المسـاجد

بعــض المـؤرخین الــذین ذكـروا أنّ مدینــة الجزائـر نهایــة العهــد جـامع الخطبــة، لكـن كــان هنالـك 

   .)8(جامع خطبة 14العثماني كانت فیها 

، ومـن خبـراء هــذا )9(الـذي كــان باحثـًا عـن موضـوع المؤسســات الدینیـة دیفـوكسوحسـب 

 )11(مؤسســة 176عــددها عشــیة الاحــتلال وصــل إلــى  أن، )10(الموضــوع فــي مدینــة الجزائــر

                                                             
اني تاریخهـا دورهـا وعمارتهـا، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي العلـوم محمد حاج سعید، مساجد القصبة في العهد العثم) 1( 

 .42م، ص2015-2014الإنسانیة، قسم اللغة والحضارة، جامعة الجزائر، 
 .138صالعلوم الإنسانیة،و للأساتذة في الاداب المدرسة العلیا ، وضعیة في الجزائر في العهد العثماني بخوش صبیحة،) 2(  
 .247، المرجع السابق، ص1د االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جالقاسم سعو أب) 3(  
هــد العثمـــاني، المؤسســـة الوطنیــة للكتـــاب، الجزائـــر، عنصــر الـــدین ســعیدوني، المهـــدي بوعبـــدلي، الجزائــر فـــي التـــاریخ، ال) 4( 

 .142م، ص1984
 .64أشرف صالح محمد السید، المرجع السابق، ص) 5(  
 .247مرجع السابق، ص، ال1القاسم سعد االله، جو أب) 6(  
 .64أشرف صالح محمد السید، المرجع السابق، ص) 7(  
مجلــة التربیــة الأساســیة للعلــوم التربویــة )، 18-17صــبرینة لنــوار، مســاجد مدینــة الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني (القــرنین ) 8( 

 .122م، ص2017، 34 ع، والإنسانیة
 .08المرجع السابق، صحمید آیت حبوش، ) 9(  
 .248، المرجع السابق، ص1القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب) 10(  
 .08حمید آیت حبوش، المرجع السابق، ص) 11(  
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ــــا كبیــــرً  13منهــــا  ــــة 12قبــــة و 32مســــاجد و 109ا وجامعً ، فــــي حــــین تــــذكر بعــــض )1(زاوی

علــى المــذهب  14مســجد منهــا  103بلــغ عــددها  م1830المصــادر أن عــدد المســاجد ســنة 

 9الإیطالي أن هذه المدینة كانـت تضـم بناني ، ویذكر )2(على المذهب المالكي 89الحنفي و

"أن عـــدد مســـاجد العاصـــمة عنـــد قـــائلاً " القاســـم ســـعد االلهو أب، ویـــذكر )3(مســـجد 50جوامـــع و

مســـجدًا بـــین صـــغیر وكبیـــر بعضـــها یرجـــع إلـــى قـــرون خلـــت  122در بــــ قـــالاحـــتلال كانـــت ت

  ".)4(والبعض الآخر یرجع إلى العهد العثماني

أن هاتــه المســاجد تــم بناءهــا مــن طــرف ســكان مدینــة الجزائــر والأتــراك،  هایــدوایضــیف 

عرصــات وأعمــدة، لــم یســتعمل فــي بناءهــا حیــث أن الكثیــر منهــا شــیدت بطریقــة جمیلــة فیهــا 

، كمـا كانـت تحظـى باهتمـام )5(الرخام لأنه غیر متـوفر بـالجزائر لـذلك شـیدت بالحجـارة والجیـر

مــن طــرف كــل مجتمــع مدینــة الجزائــر وممثلــي الســلطة، وقــد تجســد ذلــك فــي الحــرص علــى 

  .)6(والمحافظة علیها االمساهمة في بناءه

  :أهمها وأكثرها شیوعًاالمطلب الثاني: أبرز المساجد و 

مكونـة مـن شـارعي بـاب الـوادي في الزاویة ال ینشعلي بتیوجد جامع : ینشجامع علي بت/ 1

مسجد وجامع سُمي نسـبةً إلـى و ، وه)7(وسیدي إدریس حمیدوش، غیر بعیدة عن الدار الحمراء

، )10(بنـــاءه مـــن مالـــه الخـــاصتـــم الـــذي قیـــل أنـــه  )9(علـــي بجنـــینوأ )8(علـــي بتیشـــنمؤسســـه 

متـر فـوق مسـتوى الشـارع، بـتم بنـاءه فـي  15متر مربع وله منارة طولها  500 حوالي احتهسم

                                                             
 .248، المرجع السابق، ص1ج،القاسم سعد االلهو أب) 1(  
 .123-122، المرجع السابق، صصبرینة لنوار) 2(  
 .43المرجع السابق، ص محمد حاج سعید) 3(  
 .11ص، 1998 ،بیروتدار الغرب الإسلامي، ،5عد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جالقاسم سو أب) 4(  
 .122المرجع السابق، ص صبرینة لنوار،) 5(  
 .67، المرجع السابق، صأشرف صالح محمد السید) 6(  
 .61، المرجع السابق، صمحمد حاج سعید) 7(  
 .66المرجع السابق، ص شرف صالح محمد السیدأ) 8(  
 .18، المرجع السابق، ص5قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جالو أب) 9(  
 .61، المرجع السابق، صمحمد حاج سعید) 10(  
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كبیــرة مربعــة الشــكل وهــي لا  ولهــذا المســجد قاعــة صــلاة )1( م)1622ه/1032ه (11القــرن 

تعلوه قبة مركزیة واسعة معتمدة علـى قاعـدة مثمنـة الجوانـب وترتكـز  )2(تؤدي مباشرةً إلىالشارع

غلیظة مبنیة وموضوعة على زوایا القاعة المركزیة ویحیط بجوانبهـا الـثلاث  على أربعة دعائم

أمـــا القبـــة المركزیـــة الواســـعة فهـــي تشـــبه طـــراز  )3(أروقـــة بســـیطة مغطـــاة بعشـــرین قبـــة صـــغیرة

مشـهورًا فـي غـزوات  علي بتیشـنمن مساجد المذهب الحنفي، وكـان و ، وه)4(المسجد العثماني

 هائـر وعنــده تـأثیر فـي السیاسـة الخارجیـة للـبلاد، بلغـت أوقافــمـن أغنیـاء الجز و البحـر فـي وقتـه 

سنتیم  40فرنك و 744، بینما لا یصرف منهـا إلا سنتیم 15فرنكات و 1,610م 1834سنة 

  .)5(بتغطیة نفقاته

، یقــع عنــد زاویــة )6(مع صــفر مــن المســاجد العتیقــة بمدینــة الجزائــرایعتبــر جــ / جــامع صــفر:2

تاریخ  ، یعود)7(روان عبد الحمید (مونتابور سابقًا)وشارع  ابقًا)الإخوة بشارة (كلیبر سشارع 

ــد االله صــفربنــاه  )8(1534-940تأسیســه الأول إلــى ســنة  مــن مالــه الخــاص، وكــان مــن  عب

، فقد وجدت لوحة رخامیة تؤرخ )10(خیر الدین برباروسة، وعبدًا مسیحیًا عند )9(أعیان المدینة

، وذلــك بعــد اعتناقــه )11(صــفرو خیــر الــدینكر اســم لتأســیس هــذا المبنــى تــدل علــى ذلــك، وتــذ

الإسـلام وأتقـن اللغـة العربیـة، وكـان مـن حفظـة القـرآن  كمـا درس صفرالإسلام، فسمي بالقائد 

                                                             
 .18، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، ج وأب) 1(  
 .66المرجع السابق، ص صالح محمد السید اشرف) 2(  
 .61المرجع السابق، صمحمد حاج سعید، ) 3(  
 .66المرجع السابق، ص د السید،أشرف صالح محم) 4(  
 .18، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب) 5(  
ینــة الجزائــر مــن أقــدم عصــورها إلــى انتهــاء العهــد التركــي، دار الحضــارة، دنــور الــدین عبــد القــادر، صــفحات مــن تــاریخ م) 6( 

 .164، ص2006الجزائر، 
 .50جع السابق، ص، المر محمد حاج سعید) 7(  
 ..235ص، ، مرجع سابق1القاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب) 8(  
 .121المرجع السابق، ص صبرینة لنوار،) 9(  
م،جمـع 2011مـاي 30\29اوقـاف مؤسسـة سـبل الخیـرات مـن خـلال المسـاجد الحنفیـة، اعمـال نـدوة الجزائـرعقیل نمیـر، ) 10( 

 .127صوتقدیم نصر الدین سعیدوني ، 
 .50، المرجع السابق، صمحمد حاج سعید) 11(  
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بتجدیـده حسـین الـداي  قام، كما )2(ویعتبر أول مسجد حنفي بني في العهد العثماني ،)1(الكریم

بابـا أنه أعید ترمیمه علـى عهـد  جیلاليعبد الرحمان ال، ویذكر الشیخ م1826وتوسیعه سنة 

علــى عهــد  م1827ه/1242، ثــم كــذلك للمــرة الثالثــة ســنة م1771ه/1185ســنة  حســن باشــا

"جـدد ، حیث توجد كتابة منقوشة في أعلـى بابـه الكبیـر مـن جملـة مـا فیهـا قولـه )3(حسین داي

آخــر دایــات  حســین باشــاوإعادتــه، وذلــك بــأمر  ومعناهــا تجدیــد البنــاء م1242ســنة  الرســوم"

أن هـذا الجـامع لا یعتبـر  دیفوكس ویقول، )5(مترًا مربعًا 339,50، قدرت مساحته  )4(الجزائر

ـــداي حســـینمـــن أجمـــل المســـاجد بالعاصـــمة رغـــم الإضـــافات التـــي أضـــافها  ، وللمســـجد )6(ال

بشـارة (كلیبـر  ع الاخـوةواجهتان الأولى واجهة رئیسـیة تحتـوي علـى مـدخلین یطـلان علـى شـار 

روان عبـد الحمیـد (مونتـابور والآخر في الواجهة الجنوبیة الغربیة المطلـة علـى شـارع  سابقًا)

ویتمیـــز هـــذا المســـجد بمئذنـــة ذات الأضـــلاع الثمانیـــة وبمحرابـــه المزخـــرف والمغطـــى  ســـابقًا)

، كمـا یقـوم هـذا المسـجد علـى ثمـاني عرصـات نصـفها مـن المرمـر )7(بالزلیج الأبیض والأزرق

ر، وهي عرصـات منخفضـة ومـدورة وفخمـة الشـكل وتقـوم علـى هـذه والنصف الآخر من الحج

  . )8(العرصات قبة ضخمة مثبتة

  

                                                             
 .62، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب) 1(  
 .121المرجع السابق، ص صبرینة لنوار،) 2(  
 .54، المرجع السابق، صمحمد حاج سعید) 3(  
المرجـع الســابق، قـدم عصــورها إلـى انتهــاء العهـد التركــي، نـور الـدین عبــد القـادر، صــفحات مـن تــاریخ مینـة الجزائــر مـن أ )4( 

 .165ص
 .57، المرجع السابق، صمحمد حاج سعید) 5(  
 .63، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب) 6(  
 .57، المرجع السابق، صمحمد حاج سعید) 7(  
 .63، المرجع السابق، ص5ج القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،و أب) 8(  
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من و ، وهــ)1(مــن أهــم المســاجد التــي عرفتهــا الجزائــرالســیدة یعتبــر مســجد  / مســجد الســیدة:3

 )3(ه)10-م16(، وأُعتبر من المساجد السبعة الرئیسیة منذ القرن )2(بین المساجد الأكثر شهرةً 

حـول الجـامع نـاقلاً ذلـك عـن  دیفـوكس مكلا أومیراوكرر  )4(باب البحریةعلى شارع كان یقع 

مـن جوامـع  دیفـوكس، كمـا اعتبـره )5(م1581سـنة  الأرتولـوجيكان یقع في شـارع  وأنههایدوا 

جمـل مـا كتـب عنـه أنـه كـام تحفـةً معماریـة بحـق ومـن روائـع الدرجة الأولى لفخامتـه وجمالـه وأ

من الرخام تعلوها أقواس منقوشـة  عمدةلأامتلاكه  السیدةا یمیز مسجد الفن المعماري، وأهم م

أن مخطط هذا الجـامع كـان شـبیه  دیفولوكس، ویُرجح )6(ومنحوتة على شكل كرمة من العنب

  .)7(علي بتیشنبمخطط جامع 

، )8(م1794ه/1209مـــن أجمـــل المســـاجد فـــي العاصـــمة، تأســـس ســـنة  / جـــامع كتشـــاوة:4

اسـم بـاني الجـامع ولا مجـدده، إنمـا أطلـق علـى المكـان و لـیس ه كتشاوة، وكجاوةویدعى أیضًا 

، نســبةً إلــى الســوق التــي كانــت تقــام فــي الســاحة المجــاورة، وأطلــق )9(بُنــي علیــه الجــامع يالــذ

تذكر لنا اسـم المؤسـس، فـي حـین أن یس لدینا أي معلومات علیه الأتراك اسم المعز، بحیث ل

الــداي وأخــرى تقــول أن  )10(الــذي قــام ببنــاء المسـجدو ه حســن باشـابعـض المصــادر تــذكر أن 

  .)11(م1794-1209أنموذجًا ل السیدة قام بتوسیعه وتجمیله متخذًا في ذلك مسجد حسن

                                                             
، 13 ع، مجلـة الاتحـاد العـام للأثـاریین العـربخیرة بن بلة، منابر مساجد الجزائر في العهد العثمـاني، دراسـة أثریـة فنیـة، ) 1( 

 .152ص
ـــة دبـــاب، وردة بـــورویس، السیاســـة التعلیمیـــة فـــي الجزائـــر فـــي العهـــد العثمـــاني قـــراءة سوســـی) 2(  مجلـــة العلـــوم تاریخیة، و زهی

 .178م، ص2021، 21، مج الإنسانیة
 .13، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب) 3(  
 .66المرجع السابق، ص أشرف صالح محمد السید) 4(  
 .15، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب) 5(  
 .66، ص، المرجع السابقأشرف صالح السید) 6(  
 .152المرجع السابق، صخیرة بن بلة، ) 7(  
 .222م، ص2007ملیانة، دار الأمة، الجزائر،  -المدیة -عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث الجزائر) 8(  
 .39، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب) 9(  
 .64ص محمد حاج سعید، المرجع السابق،) 10(  
 .389، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، جو أب) 11(  
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تحفــةً معماریــة فنیــة وبدیعـــة، كــان مظهــره آنـــذاك عبــارةً عــن قبـــة  كتشـــاوةأعتبــر جــامع 

ا حفظـت لنــا الرســوم أي علـى شــكل مربـع، كمــ )1(واسـعة، وكانــت المئذنـة مــن الطـراز المغربــي

كـان  )2(والنقوش ثراء الزخرفة ورحابة قاعة الصلاة بأعمدتها الرخامیة وأخشـابها الرائعـة الـنقش

مزینًــا ومزخرفًــا بالكتابــات الدینیــة مــن الــداخل، وأمــا مدخلــه الرئیســي فكــان مــن جهــة الجنــوب، 

ســـبل موظفـــون آخـــرون، وكـــان یأخـــذ أوقافـــه مـــن مؤسســـه و وكـــان للجـــامع خطیـــب ومدرســـون 

  .)4(الآن من مساجد العاصمة بعد بعض الإصلاحات والتغییراتو ، وه)3(الخیرات الحنفیة

مســـجد و أ )5(یســمیه العامــة بجــامع البطحــاء (ســاحة الحكومــة، الشــهداء) / الجــامع الجدیــد:5

فــي مكــان  1660-1070، بُنــي ســنة )6(من المســاجد الحنفیــة والباقیــة لحــد الآنو الصــیادة، وهــ

، )7(1372، قـُدرت مسـاحته حـوالي الحـاج الحبیـبینسب بناؤه إلى المجاهد ، و بوعنانمدرسة 

، وإن )9(، ویعــد الجــامع الجدیــد بنــاءً فریــدًا فــي تصــمیمه)8(بتركیــا شــبیه لمســاجد العثمــانیینو وه

ثـم  م29,5، والتـي بلـغ ارتفاعهـا )10(أهم ما یمیزه منارتـه العالیـة التـي تـُرى عـن بعـد مـن البحـر

، كـان هـذا المسـجد ناصـع البیـاض، )11(وبالزخرفـة البدیعـة التـي تعلوهـا بعـد الـردم، م25صار 

فخــم المنظــر ولــه قبــاب عدیــدة ورشــیقة وهــي مــن القبــاب المــدورة وقاعدتــه علــى رمــال شــاطئ 

منبــــره المصــــنوع فــــي إیطالیــــا الحافــــل ب، كمــــا یمتــــاز بمحرابــــه المزخــــرف المنقـــوش و )12(البحـــر

                                                             
 .222ملیانة، المرجع السابق، ص -المدیة -عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث الجزائر) 1(  
 .66المرجع السابق، ص أشرف صالح محمد السید،) 2(  
 40-39لسابق، ص، المرجع ا5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب) 3(  
 .164المرجع السابق، ص نور الدین عبد القادر،) 4(  
 .35، المرجع السابق، ص5ج ،القاسم سعد االله وأب) 5(  
 .65المرجع السابق، ص أشرف صالح محمد السید،) 6(  
 .34، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، ج وأب) 7(  
 .260، المرجع السابق، ص1، جالقاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي وأب) 8(  
 65صالمرجع السابق،  أشرف صالح محمد السید،) 9(  
 33، ص، المرجع السابق5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب) 10(  
 .222، صعبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق) 11(  
 .65المرجع السابق، ص أشرف صالح محمد السید،) 12(  
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، كـــان الجـــامع الجدیـــد مقـــرًا للمفتــــي )2(الرفیــــعمن الصـــنع و وهـــ، )1(بضـــروب الأناقـــة والجمـــال

، وكــان یضــم ابــن العنــابي، ومــن أشــهر العــائلات التــي تولــت الفتــوى الحنفیـة عائلــة )3(الحنفـي

، وقـــد كـــان لهـــذا )4(عـــدد كبیـــر مـــن المـــوظفین الـــذین یتوزعـــون علـــى مختلـــف الاختصاصـــات

ن یشمل على أستاذ ومدرس المسجد إمام خطیب وإمام للصلوات، وفقیه للفقه المالكي، كما كا

، وكانت أوقافه تتكفل بها مؤسسة سبل الخیـرات، كمـا لـوحظ علـى جـدران هـذا )5(للفقه المالكي

 إلــى بعـض الأبیــات المسـجد نقـوش مــن آیـات قرآنیــة وعبـارات دینیــة بالعربیـة والتركیــة، إضـافةً 

  .)6(البوصیريمن قصیدة البردة 

العهد العثماني من خلال الـدروس التـي كانـت تُلقـى شهرةً كبیرة أثناء  نال / جامع القشاش:6

فیه، وفي المدرسة المتصلة له والزاویة المسماة بنفس الاسم، والتي كانت مـن الزوایـا العلمیـة، 

ونظرًا للشهرة الواسعة التي اكتسبها وكثرة الطلبة والغرباء فیه حصل على أوقاف كبیـرة، حیـث 

ون مــن أوقافــه، ومــن ممیزاتــه أن لــه صــومعة غیــر كــان لــه العدیــد مــن المــوظفین الــذین یتغــذ

رازه كـان بربریًـا وشـبیه بالجـامع طـویقـول أن  هنـري كلایـنعالیة على شـكل مربـع، ویصـفه لنـا 

  )7( .الكبیر وجامع سیدي رمضان في القدم

ـــداخلي  ووهـــ / الجـــامع البرانـــي:7 مصـــطلح أطلقـــه الفرنســـیون للتفریـــق بـــین جـــامع القصـــبة ال

ـــي شـــرع فـــي  )8( ،رجيومســـجد القصـــبة الخـــا ـــدة الت یعنـــي خـــارج القصـــبة وهـــي القصـــبة الجدی

بعد استقراره بمدینة الجزائـر، وأقامـت بهـا طائفـة مـن الجنـد إلـى أن انتقـل إلیهـا  عروجتشییدها 

مســجد صــغیر مقابــل لبــاب   ووهــ م)1818-1817(-ه)1234-1233علــي خوجــة (الـداي 

ــــة الارتفــــاع، قــــام بتجدیــــد -1817-ه1233(ســــنة حســــین الــــداي ه القصــــبة ولــــه منــــارة قلیل
                                                             

 .222، المرجع السابق، صالجیلالي عبد الرحمان) 1(  
 .163نور الدین عبد القادر، المرجع السابق، ص) 2(  
 .34، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله،ج وأب) 3(  
 .259، المرجع السابق، ص1القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب) 4(  
 .66، المرجع السابق، صأشرف صالح محمد السید ) 5(  
 .260، المرجع السابق، ص1القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب) 6(  
                                                                                                                 27-26، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب) 7(  
 .78محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص) 8(  
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بعـــد نقـــل  وجعلــه لاســـتقبال المـــوظفین الســـامیین الـــذین ارتحلـــوا معـــه إلـــى القصـــبة )1(م)1818

بتجدیده، وأضـاف لـه العدیـد مـن التغییـرات،  حسینالإدارة إلیها من قصر الجنینة، فقام الداي 

  .)2(م1064/1653ولهذا الجامع أوقاف ترجع إلى سنة 

جـــامع واســـع وأنیـــق مـــتقن البنـــاء، لـــه اســـطوانات مـــن رخـــام  ووهـــ بة:/ مســـجد داخـــل القصـــ8

، كــان یقــع داخــل القصـــبة، )1819/1234(بتجدیــده أیضًـــا ســنة  حســین، قــام الــداي )3(وقبــة

ویتمیز بالكبر والبساطة، وكان قدیمًا جامع خطبة للانكشاریة المكلفـین بحمایـة وحراسـة القلعـة 

لیكـون جـامع خطبـة،  حسـین، فبنـي مـن طـرف الـداي قبل انتقال الباشاوات إلى أعلى القصـبة

  .)4(وكانت له أهمیة كبیرة باعتباره قریبًا من مقر إقامة الباشوات

مســجد یقـوم علـى المـذهب المــالكي، یسـمى بالجـامع الكبیـر، ویعتبــر  وهـ / الجـامع الأعظـم:9

اني الدینیـة ، وأكثـر المبـ)6(، ویمثـل لنـا أفخـم بنـاء معمـاري عتیـق)5(من أعظم مساجد العاصـمة

 11أي أواســط القــرن  م1097ه/490أول رجــب ، وقــد شــید هــذا المســجد فــي )7(صــیتاً وشــهرةً 

  .)8(یوسف بن تاشفینمن طرف 

منبــر فــي  ، وأهــم مــا یمیــزه أنــه یحتــوي علــى أقــدم)9(متــر مربــع 200وقــدرت مســاحته بـــ 

ءه فــي ســحر الأبــیض المنقــوش، ویكمــن جمالــه ودقــة بنــا لإســلامي مصــنوع مــن الرخــامالعــالم ا

قاعة الصلاة في الترتیب البدیع للأقواس المصقولة، وتعاقبها مع الأقواس الحـادة، ممـا یعطـي 

                                                             
 .168المرجع السابق، ص نور الدین عبد القادر،) 1(  
 .59، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله،ج وأب) 2(  
 .168السابق، ص، المرجع نور الدین عبد القادر) 3(  
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 .32المرجع السابق، ص عبد الرحمان الجیلالي،) 8(  
 .155، المرجع السابق، صدین عبد القادرنورال) 9(  
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، وكان أمتار 5وكانت صومعته ترتفع على مستوى الأرض بـ  للممرات، إشعاعًا هندسیًا بدیعًا

  .)1(عمودًا 62سقف المسجد یرتكز على 

لطــابع الإســباني المغربــي، یشــبه فــي ، وهــذا المســجد یرجــع فــي هندســته وتخططیــه إلــى ا

. یحـــد هـــذا المســـجد الیـــوم شـــمالاً الـــنهج المســـمى بـــنهج البحریـــة، )2(القیـــروانوضـــعیته جـــامع 

وجنوبًا الشارع الكبیر المشرف على المرسى، وغربًا الطریق المتصل بالغرفـة التجاریـة، وشـرقًا 

  .)3(سجدالطریق ما بین نهج البحریة والشارع الموازي لجدار لقبلة الم

كان یعقد فیه مجلس كل یوم خمیس بحضور كل من المفتي والقاضي المالكي والحنفي 

والباشــا لحــل القضــایا الفقهیــة الشــائكة، فقــد كــان الجــامع الكبیــر مقــرًا للمفتــي  وكبــار العلمــاء، 

أشهر من تولى الإفتاء بـه، حیـث كـان یضـم المفتـي والوكیـل  رةقدو هذا وتعد عائلة .)4(المالكي

امان للصلوات الخمس وتسعة عشر أستاذًا وثمانیة عشر مؤذنًـا وثلاثـة وكـلاء، واحـد مـنهم وإم

والثاني وكیل أوقاف المؤذنین، والثالث وكیـل أوقـاف الحـزابین وثمانیـة منظفـین .)5(نائب المفتي

وثلاثـة مــوظفین للســهر علــى الإضــاءة، وثمانیــة حــزابین لقــراءة القــرآن الكــریم، وخطبــة الجمعــة 

ــــــي نفســــــهوالعیــــــد ــــــر المســــــاجد  .ین، فكــــــان یتولاهــــــا المفت ــــــر الجــــــامع الأعظــــــم مــــــن أكث ویعتب

یصفه لنا عبد الرحمان الجیلالي بقوله الذي كان ولا یزال قائما مائلا امامنـا كـالطود و ،)6(أوقافًا

فقد حمـل هـذا المسـجد رسـالة  )7(نارراسه ایة الخلد كانه علم في و الشامخ یحمل مشعل المجد 

ألف سنة فتخرج منه جموع من العلماء والأدبـاء، وأنصـار دیـن االله وحمـاة الحـق الإسلام قرابة 

  )8(.وذادته، حاملین بذلك مشعل الثقافة الإسلامیة

  

                                                             
 65المرجع السابق،ص اشرف صالح محمد السید،) 1(  
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  المبحث الثالث: المصادر المالیة للمكتبات والمساجد في مدینة الجزائر

 لقــد كانــت المؤسســات الثقافیــة تتغــذى وتعتمــد فــي الحصــول علــى تمویلهــا مــن مصــدرین

  أساسیین وهما:

  الأموال المحبوسة:و الإعانات  المطلب الأول:

البسـطاء  وكانت تقدم هذه الإعانات مـن طـرف المحسـنین سـواءً مـن الأغنیـاء أ الإعانات: -أ

الفقراء، وهي من المصادر المهمة التي اعتمد علیها المسجد في تغطیة نفقاته واحتیاجاته،  وأ

ي غالب الأحیان، كانـت متنوعـة مـن امـوال وأثـاث وزرابـي. وكانت هذه المساعدات تقُام سرًا ف

كــل هــذا ینطلــق مــن عقیــدة المســلم فــي فعــل الخیــر وطمعًــا فــي الحصــول علــى الأجــر مــن االله 

  )1(سبحانه وتعالى

الحبس نظام إسلامي معروف،  ویعتبر الوقف أ الأموال المحبوسة والأوقاف الإسلامیة: -ب

ـــة اجتماعیـــة واقتصـــادیة وع ـــه أهمی لمیـــة كبیـــرة فـــي المجتمـــع، واســـتحدثه المســـلمون لتـــوفیر ول

المسـاعدات لمختلـف أطیـاف المجتمــع، وهـذا النظـام یرمـز إلــى التكافـل الاجتمـاعي والتضــامن 

من قبیــل الصــدفة الجاریــة كمــا جــاء فــي قــول النبــي صــلى االله علیــه و إذ هــ ،)2(بــین المســلمین

ولـد  وعلـم ینتفـع بـه، أ وصدقة جاریة، أوسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله؛ إلا من ثلاث، 

، تحتـل منهـا )4(العنایـة بمختلـف المؤسسـات الثقافیـة وومـن أهـم أغراضـه هـ )3(لـه وصالح یدع

سبعة مؤسسات مكانةً متمیزة، منها مؤسسة الجامع الأعظم التي تضم أغلب أوقـاف المسـاجد 

فـــي الحیـــاة  لجـــامع الاعظـــم ا، لعـــل هـــذا یعـــود أساسًـــا إلـــى الـــدور الـــذي كـــان یلعبهـــ)5(المالكیـــة

ــــت أوقافــــه حــــوالي  ــــد كان ــــة، فق وقفًــــا یشــــمل علــــى المنــــازل  550الثقافیــــة والاجتماعیــــة والدینی

والحوانیـــت وغیرهـــا، كمـــا ذكـــر فـــي أحـــد التقـــاریر الفرنســـیة أن أوقـــاف الجـــامع الأعظـــم كانـــت 

وكـان یسـتفید  إیرادًا. 107بستان،  19أفران،  3حانوتاً (دكانًا)،  39منزلاً،  125تحتوي على 
                                                             

 45محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص ) 1(  
 152،المرجع السابق،ص5تاریخ الجزائر الثقافي،جالقاسم سعد االله ، وأب ) 2(  
 46-45المرجع السابق،ص محمد حاج سعید، ) 3(  
 230ص،المرجع السابق،1القاسم سعد االله ،تاریخ الجزائر الثقافي،ج وأب ) 4(  
 46ص  محمد حاج سعید، المرجع السابق،) 5(  
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مدرسًـا،  19من مردود أوقافه مجموعة كبیرة من رجال تتألف في أغلب الأحیان مـن إمـامین، 

قیمًــا، وكانــت تصــرف عوائــد أوقــاف الجــامع الأعظــم علــى الأئمــة والمدرســین  13مؤذنًــا،  18

لى تتـو  قدورة، وكانت عائلة )1(أعمال الصیانة وسیر الخدماتوالمؤذنین والقیمین، إضافةً إلى 

أن یبنـي زاویـة ومدرســة  ســعید قـدورةوكالـة أوقـاف الجـامع الكبـر مــدة طویلـة، بحیـث اسـتطاع 

كتبــة ثریــة مفــي الجزائــر العاصــمة  ، وكــان للجــامع الكبیــر)2(مــن فــائض أوقــاف الجــامع الكبیــر

بالكتب، تعرف بمكتبة الجامع الكبیر وهـي أشـهر المكتبـات التـي كانـت ملحقـة بالمسـاجد، كمـا 

تــب تــتم بــنفس الطریقــة التــي تــتم بهــا الأوقــاف الأخــرى، فــالواقف یــنص علــى أن أن وقــف الك

الزاویة التي یوجد فیها، مع منعه  والمدرسة أ والكتاب مقف في سبیل االله على طلبة الجامع أ

إخراجـه مــن المؤسسـة المتواجــد فیهــا، كمـا یضــع الواقـف عــدة عبــارات الوقـف الشــرعیة كختمــه 

خطه الشخصي، وكانت الكتـب بهـذه لخـزائن الموقوفـة علـى الطلبـة الذي یحمل تاریخ الوقف و 

والعلماء تختلف من حیث كمیتها بحسب أهمیة الوقف الذي تتغذى منـه وتبعًـا لأهمیـة الجـامع 

وأمانــة الوكیــل وضــخامة عــدد الســكان فــي المدینــة المعنیــة، ولــم تكــن عملیــة الوقــف مقصــورةً 

یشــترك فــي ذلــك العامــة مــن النــاس مــن یجهلــون  علــى فئــة المتنــورین مــن الســكان، وإنمــا كــان

، وللرجــوع إلــى )3(محتــوى الكتــاب، وإنمــا كــان یقــوم بــه هــؤلاء مــن بــاب التقــرب إلــى االله تعــالى

أوقاف المساجد تلى أوقاف الجـامع الأعظـم مؤسسـة سـبل الخیـرات الخاصـة بأوقـاف المسـاجد 

ي تعـــــود إلـــــى ســـــنة ، والتـــــشـــــعبان باشـــــاهـــــذه المؤسســــة مـــــن قبـــــل  الحنفیــــة، التـــــي تأسســـــت

  ، وكان یشرف على هذه المؤسسة مجموعة من الموظفین أهمهم:)4(م1662ه/1073

 ناظر أوقاف. -1

 كاتب ینظم العقود. -2

                                                             
 3زكیة منزل غرابة،المرجع السابق،ص) 1(  
 243،المرجع السابق،ص1القاسم سعداالله،جو أب) 2(  
 .10، المرجع السابق، صزكیة منزل غرابة) 3(  
 .122ابق، ص، المرجع السعقیل نمیر) 4(  
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موظف یسهر على أبنیة المؤسسة، ویشرف على تسهیل عمل وراحة حفظة  وشاوش: وه -3

نیــة حنفیــة القــرآن الكــریم، وقــد كانــت هــذه المؤسســة الخیریــة مكلفــة بــإدارة وصــیانة أمــلاك ثما

 وهي:

 الجامع الجدید. -

 جامع شعبان باشا. -

 جامع كتشاوة. -

 جامع میزومورط. -

 جامع القصبة. -

 جامع دار القاضي. -

 جامع البشارلیة. -

كانـت اكثــر اوقافــا هـذا الجــامع مقدمــة مــن طـرف حســن باشــا الــذي  :أوقــاف جــامع كتشــاوة *

ومــن اهـم اوقــاف هــذا عمـل علــى توسـیعه بشــكل ملفــت للنظـر و أعـاد بنــاء هـذا الصــرح الــدیني 

  الجامع مایلي:

  عقد لجلة حانوت. 24/ 1

  عقود لحوانیت. 4/ 2

  عقود لدور. 4/ 3

  عقد لحمام واحد./ 4

  عقدین لعلوي./ 5

  .)1(عقد لقهوة/ 6

ــد: ــاف الجــامع الجدی فیمــا یخــص أوقــاف هــذا المســجد نســتطیع أن نقــدمها مــن خــلال  * أوق

  وثیقتین:

                                                             
 49محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص) 1(  
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، ومـن خــلال تحلیـل هــذه 29فیلم تحـت رقــم و ى المیكــر المســجل علـ 153الــدفتر رقـم  الأولـى:

  الوثیقة أن هناك:

 نصف حانوت. 26جزء من حانوت، حیث یوجد بالضبط  33حانوت و 67 -1

 حانوت. 3/2 -2

  .)1(ریال 1600حانوت والغلة السنویة لهذه الأملاك مجتمعة في  3/1-2حانوت و 4/1 -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .127-126عقیل نمیر، المرجع السابق، ص) 1(  
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  خلاصة:

لثقافي الذي شـهدته الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني، إلا انـه رغم الركود الفكري والجمود ا

ظهــر اهتمــام الحكــام العثمــانیین بتشــیید وبنــاء المســاجد فــي الجزائــر، ویظهــر ذلــك مــن خــلال 

تقدیم إحصاءات حول عددها، وقد تمیزت بتعددها وتنوعها، وجمال هندستها وحسن زخرفتها، 

مساجد مدینة الجزائر كانـت مقسـمة إلـى مسـاجد  فقد شكلت لنا تحفةً معماریة بدیعة، ورغم أن

مالكیــة وأخــرى حنفیــة؛ إلا أن أهــدافها كانــت مشــتركة وواحــدة تقــوم بتأدیــة وظائفهــا علــى أتـــم 

وجــه، كمــا وضــع العثمــانیون لهــا مؤسســات خیریــة وقفیــة تقــوم بالســهر علــى تمویلهــا مــن أجــل 

  الجهة الموقوف علیها.وعلى  فعة على صاحبهاوالمناستمراریة وظیفتها، حیث تعود بالخیر 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  الثالثالفصل 
  الدور الثقافي

  للمكتبات والمساجد في مدینة الجزائر

  

  
  

  



 

 

  

  

  الثالثالفصل 

  الدور الثقافي للمكتبات والمساجد في

  مدینة الجزائر 

  المبحث الأول: الدور الثقافي للمكتبات

  المبحث الثاني: الدور الثقافي للمساجد

  لث: مصیر المكتبات والمساجد نهایة العهد العثمانيالمبحث الثا
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  تمهید:  

عرفــت الجزائــر إبــان الحكــم العثمــاني نهضــة ثقافیــة وفكریــة كبیــرة بفضــل جهــود أفرادهــا   

م وتطــوره فــي لــورعایــة حكامهــا للعلــم والعلمــاء وبــروز مؤسســات ثقافیــة ســاهمت فــي نهضــة الع

الفضـــل الكبیـــر فـــي نشـــر العلـــم والنهـــوض بـــه  المجتمـــع الجزائـــري، فكـــان للمكتبـــات والمســـاجد

  واتساع نطاقه إلى كافة أرجاء البلاد.

  المبحث الأول: الدور الثقافي للمكتبات:

فـــي الجانـــب الـــدیني و لعبـــت المكتبـــات دورا ثقافیـــا مهمـــا ســـواء فـــي الجانـــب التعلیمـــي أ  

  ونذكر كالتالي:

  الدور التعلیمي: المطلب الأول:

وكانـــت  )1(جـــدا كبیـــرا فـــي الجزائـــر خـــلال الحكـــم العثمـــانيعرفـــت المكتبـــات رواجـــا وتوا

تجلب من الخارج ولاسیما مـن  والنسخ أ والكتب في الجزائر تكتب محلیا عن طریق التألیف أ

بـــلاد الأنـــدلس ومصـــر واســـتانبول والحجـــاز، كمـــا جلـــب الجزائریـــون المخطوطـــات مـــن الدولـــة 

رق للحصـول علـى الكتـب ولـم یكـن ذلـك وكـان الشـراء مـن أهـم الطـ )2(العثمانیة وبـلاد المغـرب

مقصــورا علــى الأغنیــاء والأمــراء ونحــوهم بــل كــان یشــمل حتــى فقــراء العلمــاء، غیــر أن شــراء 

الكتــب لـــم یكـــن دائمـــا للاســـتفادة منهـــا علمیـــا فقـــد كانـــت تعبـــر عـــن المباهـــاة والتفـــاخر لـــبعض 

علـى اهتمـام الجزائــریین  فـوفرة الكتــب دلالـة )3(العـائلات والـبعض الآخـر یقتنیهــا للبركـة والتعبـد

وقد كان للمكتبات دور تعلیمي ووسیلة هامة لنشر التعلـیم وتنمیـة  )4(بمختلف العلوم والمعارف

                                                             
  71صأشرف صالح محمد السید: المرجع السابق،  -)1(
  .437مؤید محمد حمد المشهداني: المرجع السابق، ص -)2(
  .293، المرجع السابق، ص1القاسم سعد االله، تاریخ الثقافي، جو أب -)3(
ـــة فـــي الجزائـــر فـــي العهـــد العثمـــاني قـــراءة سوســـی -)4( ـــة العلـــوم و زهیـــة دبـــاب، وردة بـــرویس: السیاســـة التعلیمی تاریخیة، مجل

  .179م، ص2021، 21الإنسانیة، م
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ى الــرغم مــن عــدم اهتمــام الحكـــام لــفع )1(المعــارف والعلــوم وشــحن أذهــان العلمــاء والمدرســـین

لا أن ذلـــك لـــم یمنـــع العثمـــانیین بالجانـــب الثقـــافي واهتمـــامهم فقـــط بـــالأمور السیاســـیة للدولـــة، إ

وحمایتهـا مـن النهــب  اتكتبـمالجزائـریین مـن الاهتمـام بـالعلوم الإسـلامیة والإنسـانیة والعنایـة بال

المــدارس والزوایــا والجوامــع بمختلــف تلــك  لرفــدوالتخریــب والتعــاون مــع العــاملین فــي الجزائــر 

كمـــا ذكـــرت أحـــد  )2(الكتــب والقیـــام بنســـخها یـــدویا لتحســـین الأوضـــاع الثقافیـــة الـــذي آلـــت إلیـــه

التقــاریر أن المســتوى الثقــافي للجزائــریین نهایــة العهــد العثمــاني كــان أكثــر بكثیــر مــن مســتوى 

الذین كانوا في الجزائر أثنـاء حملـتهم علـى العثمـانیین بهـا وأن عـدد القـادرین  ینالجنود الفرنسی

فقد شهد على ذلك عدة فرنسیین بأن  )3(%55على القراءة والكتابة من الجزائریین یفوق نسبة 

الأمیة كانت منعدمة تقریبا فـي الجزائـر، وأن كـل النـاس تقریبـا یعرفـون القـراءة والحسـاب، كمـا 

یقـول روزي، وقـد أكــد هـذه الفكـرة والســان إیسـر هـازي الــذي یـرى أن نسـبة الأمیــة فـي الجزائــر 

ونـــوا یعنـــون بالثقافـــة مثـــل م أقـــل منهـــا فـــي فرنســـا، وبحكـــم أن الأتـــراك لـــم یك1830كانـــت فـــي 

عنایتهم بالحرب، فإننا نـدرك أن هـذا الرقـي وهـذا الازدهـار الثقـافي حققـه الجزائریـون بأنفسـهم، 

  )4(مدفوعین بذلك إلى دافع شعوري منبثق من أعماق الشعب

م إذ قـال بـأن العـرب 1834ه/1250كما أكـد أحـد القـادة الفرنسـیین هـذه الحقیقـة عـام   

قـراءة والكتابـة ففـي كـل قریـة كانـت توجـد مدرسـتان وأمـا عـدد المـدارس فقـد كان كلهم یتقنـون ال

 كان یناهز ألفي مدرسة، كما توجـد معاهـد فـي الجزائـر العاصـمة وقسـنطینة ومازونـة وتلمسـان

                                                             
  .72أشرف صالح محمد السید، المرجع السابق، ص -)1(
  439مؤید محمود حمد المشهداني، المرجع السابق، ص -)2(
  11رجع السابق،صالم زكیة منزل غرابة، -)3(

-317ص  مكتبـة النهضـة الجزائریـة ،الجزائـر، 3الحـدیث،جو تاریخ الجزائر في القـدیم  مبارك بن محمد الهلالي المیلي، -)4(

318  
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ن لكل طریقة دینیـة عـدة مـدارس منتشـرة فـي الیم في الزوایا الكبرى زاهرا، فكووهران وكان التع

  .)1(القطر

  : الدور الدیني للمكتبات:المطلب الثاني

كتبــات علــى نشــر الثقافــة الدینیــة وانتعــاش الحركــة العلمیــة فــي أوســاط مســاعدت اللقــد   

ومـــع ســـیادة العلـــوم الدینیـــة فـــي العهـــد العثمـــاني كـــان  )2( مشـــایخهاالمریـــدین المتـــرددین علـــى 

د والعلــوم یضــم كتــب التفاســیر والأحادیــث الدینیــة وكــذا الفقــه وأصــول التوحیــ اتكتبــممحتــوى ال

والصــــرف واللغــــة والبلاغــــة والعــــروض، أمــــا التــــاریخ  واللغویــــة والعقلیــــة وحتــــى الأدب والنحــــ

لأن طبیعـة  )3(والجغرافیا والفلسفة فكانـت قلیلـة، وكتـب الحسـاب والطـب والفلـك أقـل مـن القلیـل

والعلمیـة،  أكثـر مـن العلـوم الأدبیـة )4(العهد العثماني كانت فیه السیادة والأولویة للعلـوم الدینیـة

إبــراز الــدور الــذي قامــت بــه مــن أجــل خدمــة  ووإن الهــدف مــن ذكــر هــذه المؤسســة الثقافیــة هــ

  ).5(الدین والثقافة

  :المبحث الثاني: الدور الثقافي للمساجد

  المطلب الأول: الدور التعلیمي للمسجد:

رسـول دوره فـي التربیـة والتعلـیم وأول مـن منحـه هـذه الصـفة ال وإن أهم میزة للمسجد ه  

، حیث اتخذ مسجده المبارك مركزا یجتمع فیه بأصـحابه یعلمهـم دیـنهم )6(صلى االله علیه وسلم

                                                             
،رسـالة مقدمـة لنیـل درجـة الـدكتوراه دولـة 1830-1519فعالیاتـه فـي العهـد العثمـاني،و ارزقي شویتام ،المجتمع الجزائري  -)1(

  327،ص 2006-2005جامعة الجزائر ، المعاصر،و  في التاریخ الحدیث
  11المرجع السابق ،ص ،زكیة منزل غرابة-)2(
  .72أشرف صالح محمد السید، مرجع سابق، ص -)3(
  .14حمید آیت حبوش، مرجع سابق، ص -)4(
  .104رشیدة شدري معمر، مرجع سابق، ص -)5(
مجلــة كلیــة التربیــة الأساســیة للعلــوم )، 18-17ني (القــرنین صــبرینة لنــوار، مســاجد مدینــة الجزائــر خــلال العهــد العثمــا -)6(

  .124، ص2017، 34، العددالتربویة والإنسانیة
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ـــ"عمــلا بقولـــه تعـــالى:  تِـــكَ وَیُعَلِّمُهُـــمُ ٱلْكِتَٰ ـــنْهُمْ یَتْلُـــواْ عَلَـــیْهِمْ ءَایَٰ بَ رَبَّنَـــا وَٱبْعَـــثْ فِـــیهِمْ رَسُـــولاً مِّ

  )129 -(البقرة " لْعَزِیزُ ٱلْحَكِیمُ نَّكَ أَنتَ ٱإِ  وَٱلْحِكْمَةَ وَیُزَكِّیهِمْ 

، فكانت حلقات التدریس تقـام فیـه منـذ أن أنشـأ واسـتمر فـي )1(ویزكیهم إنك أنت العزیز الحكم"

هذه الوظیفة بمر السـنین والعصـور فقـد اعتبـر مدرسـة وثانویـة وجامعـة بمفهومهـا الیـوم، فكـان 

، وظـل التقلیـد متـداول فـي الـبلاد الطلاب یجتمعون فیه في حلقات علـم مسـتفیدین مـن العلمـاء

م، ومثلها الجزائر فكانـت حلقـات العلـم تقـام 11-ه5الإسلامیة قبل ظهور المدارس في القرن 

  .)2(في المساجد وتدرس فیها مختلف العلوم الشرعیة والآداب

  المطلب الثاني: الدور الدیني للمساجد:

 .)3(أداء الصلوات بالدرجة الأولى والدور التعبدي وه -

حفیظ القرآن انطلاقا من حدیث النبي صـلى االله علیـه وسـلم: "خیـركم مـن تعلـم القـرآن ت -

 .)4(وعلمه"

وإلى جانب تحفیظ القـرآن یتلقـى الأطفـال فـي بعـض هـذه الكتاتیـب الكبیـرة قواعـد تـلاوة  -

 القرآن وتجویده وترتیله ویحفظون بعض متون العلوم الفقهیة والشرعیة.

 الحرب.ت یاالاق الجیوش وعقد ر استخدمت المساجد كقواعد لانط -

 )5( .الحفاظ على الهویة العربیة الإسلامیة للجزائر -

  

  

 

                                                             
  .129البقرة: الآیة سورة  القران الكریم،-)1(
  .124)، ص18-17صبرینة لنوار، مساجد مدینة الجزائر خلال العهد العثماني في القرنین ( -)2(
  .223المدن الثلاث، مرجع سابق، صعبد الرحمن الجیلالي، تاریخ  -)3(
  حصن المسلم. -)4(
  .200یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، دار الهدى، الجزائر، ص -)5(
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  الدور الاجتماعي: 

الاجتماعیـة وذلــك الفــوارق عمـل المسـجد علــى لـم شــمل أفـراد المجتمـع الجزائــري وإزالـة  -

مــن أجــل تعزیــز الــروح الأخویــة بیــنهم وتكــوین الوحــدة خاصــة عنــد احیــاء المناســبات 

 الأعیاد، المولد النبوي الشریف، لیالي رمضان، لیلة القدر).الدینیة (

طالــب العلــم إذا دخــل بلــدة  ویعــد المســجد مجلســا للمســلمین جمــیعهم، فكــان المســافر أ -

 توجه إلى جامعها حیث هناك الأمن والراحة والمأوى.

 في المسجد یتم حل مختلف القضایا والمخالفات في المجتمع. -

 .)1(یج بحیث ینطلق الحجاج من المسجدیعد المسجد مقر ركب الحج -

المســجد فــي العهــد العثمــاني أضــاف إلــى أدواره دور القضــاء حیــث كــان المســجد مقــر  -

لفض النزاعـات بـین المتخاصـمین، حیـث كـان المفتـي یسـتمد تشـریعاته ونصوصـه مـن 

                              .)2( الاسلامیة الشریعة

علـــى محكمتـــین، ومكونـــة مـــن قاضـــیین ومفتیـــین أحـــدهما إذ كانـــت الســـلطة القضـــائیة تشـــتمل 

  .)3(الذي یتولى الرئاسة ومالكي والآخر حنفي، وهذا الأخیر ه

  وكان التعلیم في تلك الفترة مقسوم إلى ثلاثة مستویات: ابتدائي، ثانوي، عالي.  

تبـدأ هـذه المرحلـة مـن سـن السادسـة إلـى العاشـرة مـن عمـر الطفــل،  التعلـیم الابتـدائي: - 

كانت طریقة التعلیم الابتدائي بسیطة بساطة التعلیم نفسـه، فـالمؤدب كـان یجلـس  حیث

نحوه، مسندا ظهره إلى الجـدار، مرتـدیا  ور أیعلى حص اعادة في صدر الكتاب متربع

عمامــة وجبــة وفوقهــا أحیانــا برنــوس، وبیــده عصــا طویلــة تصــل إلــى أبعــد تلمیــذ عنــد 

                                                             
  .8، ص2010سعاد فویال، المساجد الأثریة لمدینة الجزائر، دار المعرفة، الجزائر،    -)1(
  ،22صجزائر في التاریخ، مرجع سابق،ناصر الدین سعیدوني، المهدي بوعبدلي، ال -)2(
  .72، صAEP ،2005حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم وتعریب: محمد العربي الزبیري، منشورات  -)3(
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دب فـــي نصـــف دائـــرة، وإذا كثـــروا تتعـــدد حـــول المـــؤ یتحلقـــون  الحاجـــة، وكـــان التلامیـــذ

 .)1(صغیرة حسب إمكانیات التلمیذ وعمره وواحد منهم لوحة كبیرة أوبید كل  الدائرة،

كما كانت المدن تختلف في عـدد المـدارس، فقسـنطینة كانـت تضـم مـثلا سـتة وثمـانون  -

) مدرســـة، وكانـــت مـــدة التعلـــیم 50) مدرســة ابتدائیـــة، وتلمســـان حـــوالي خمســون (86(

هــذا المســتوى أربــع ســنوات یــتقن خلالهــا الطفــل القــراءة والكتابــة وكــذلك حفــظ القــرآن ب

الكـــریم ومبـــادئ الـــدین وإذا كـــان الفقـــراء یكتفـــون بهـــذا القـــدر مـــن الـــتعلم، أمـــا الأغنیـــاء 

 .)2(یواصلون تعلمهم

  التعلیم الثانوي:

لحقــــة فــــي مدرســــة مو كـــان التلمیــــذ یســــتطیع أن یواصــــل تعلیمــــه الثـــانوي فــــي الجــــامع أ  

الذي یسمى المدرس باقتراح من الناظر  وبالأوقاف، وكان التعلیم الثانوي مجانا وكان الباي ه

ویتلقــى المــدرس أجرتــه عــن طریــق الأوقــاف وهــي تبلــغ بــین مائــة إلــى مــائتین مــن الفرنكــات 

سنویا، وكان یسكن مجانا بالإضافة إلى أن المدرس غالبا یجمـع إلـى وظیفـة كمـدرس وظـائف 

  .)3(القضاء والإفتاءأخرى مثل 

أمــا عــن المعطیــات الإحصــائیة التــي ســجلت فــي هــذا المســتوى فكــان یتلقــى العلــم فــي   

ــیم مــن الأقــالیم الثلاثــة، وینــال الطالــب فــي  3000المرحلــة الثانویــة حــوالي  تلمیــذ فــي كــل إقل

النهایـة إجـازة تشـهد لـه بأنـه قـد درس جمیــع العلـوم التـي تـدخل فـي نطـاق تخصصـه، والإجــازة 

یست شهادة مكتوبة بل هي تعبیر شفوي من المدرس إلى التلمیذ، ومتـى حصـل التلمیـذ علـى ل

  .)4(كاتب والإجازة یصبح "طالبا" یستطیع أن یتولى وظیفة مؤدبا أ

                                                             
  .339، مرجع سابق، ص1القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب -)1(
، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع، 3ة الاحـــتلال، طقاســـم ســـعد االله، محاضـــرات فـــي تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث بدایـــ وأبـــ -)2(

  .163، الجزائر، ص1982
مجلـة الـذاكرة عــن صـلیحة بـردي، الممارسـة التعلیمیـة فـي الجزائــر أثنـاء الحكـم العثمـاني، دراسـة فــي الواقـع والمعطیـات،  -)3(

  .133، ص2018، جوان 11ع، والأدبي الشرقي الجزائر مخبر التراث اللغوي
  .163قاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، المرجع السابق، صال وأب -)4(
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  التعلیم العالي:

لیس هناك فصل واضـح بـین التعلـیم الثـانوي والعـالي، الأسـتاذ الـذي یـدرس فـي التعلـیم   

فـي كـل إقلـیم یواصـلون  800إلـى  600عدد الطلبة فقد كـانوا بـین  العالي یسمى (عالما)، أما

تعلیمهم العالي، وكان الأساتذة في هذا المستوى یتقاضون أجورهم من الأوقاف كذلك، وكانت 

  .)1(الدروس العالیة تعطى في الزوایا وأهم الجوامع

والتفســـیر والفقـــه الـــذي یشـــمل العبـــادات والمعـــاملات  وإن أهـــم مـــواد التعلـــیم هـــي النحـــ  

  .)2(والحدیث والحساب والفلك، بالإضافة إلى التاریخ والتاریخ الطبیعي والطب

كانــت وظیفــة القاضــي وظیفــة دینیــة فــي الأســاس فــإن صــلاحیاته امتــدت إلــى مختلــف   

  مجالات الحیاة، إذ لم یكن القاضي مجرد حاكم بل موظف سامي له مسؤولیات إداریة 

البــاب العـــالي كالمتعلقــة بالحیــاة الاقتصــادیة كانــت توجـــه  واقتصــادیة فــالقرارات الصــادرة عــن

  .)3(إلیهم

كان قاضي الحنفیة یمضي الرسوم والأحكام بالمداد الأسـود وقاضـي المالكیـة یمضـیها   

 وبالمــداد الأحمـــر ولعـــل ذلـــك فــي التمییـــز لأول نظـــرة بـــین مــا صـــدر مـــن المحكمـــة الحنفیـــة أ

  .)4(المحكمة المالكیة

أحكـام القضــاة، فقــد جـرت العــادة أن ترفــع الطعـون إلــى "المجلــس  وبالنسـبة للطعــن فــي  

الشریف"، الذي یضم القاضي الملكي والقاضي الحنفي والمفتي المالكي والمفتي الحنفي، وفي 

كـل یـوم خمـیس یجتمـع أعضــاء المجلـس فـي الجـامع الكبیــر بـالجزائر العاصـمة وینظـرون فــي 

                                                             
  .165القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر، ص وأب -)1(
  .165نفسه، ص-)2(
، مقاربـــة اجتماعیـــة اقتصـــادیة، أطروحـــة دكتـــوراه، 1830-1700عائشـــة غطـــاس، الحـــرف والحرفیـــون بمدینـــة الجزائـــر  -)3(

  .118، ص2001-2000یث، جامعة الجزائر، التاریخ الحد
  .91صعبد القادر نور الدین، مرجع سابق، -)4(
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اصمون من غیر المسلمین فإن القضاة یخرجون الطعون المقدمة داخل المسجد إذا كان المتخ

  .)1(إلى صحن الجامع لكي یستمعوا إلى المشتكین

وتباعــا لترجمــة ســیدي ابــن علــي: نضــیف مــا یلــي: حیــث تحــدث عــن الحیــاة العلمیــة   

بمدینة الجزائر باختصار مفید تحدث عن المكاتب القرآنیة وأخبر عن كثرة قرائها أطفالهـا كمـا 

لقــراءة والكتابــة ویحفظــون القــرآن العظــیم وحفاظــه كــانوا كثیــرین، والــدروس یتعلمــون ا -یقولــون

العلیا تلقى في المساجد بالخصوص في الجامع الأعظم، فكان فیه تسع عشر أستاذا، واعتبـر 

هـــذا الأخیــــر بمثابـــة جامعــــة، حیـــث كــــان مقـــر للدراســــة وكانـــت المدرســــة جـــزء مــــن المســــجد 

  .)2(الكبیر

ز إشعاع علمي یلتقي فیها الذین تمكنـوا مـن كسـب معـارفهم فالمساجد كانت تعتبر مرك  

عـن طریـق رحلاتهـم إلــى خـارج الجزائـر، یطـالعون الكتــب ویحضـرون جلسـات العلـم مكتســبین 

معارف كثیرة وحاملین معهم كتب أهم علماء المشرق والمغرب، كما قـام بعضـهم بتـألیف عـدة 

  .)3(لیةمؤلفات في مختلف التخصصات من العلوم العقلیة والنق

لقد كان التعلیم في المساجد یعتبر المرحلة الثانیة من مراحل الدراسة بعـد حفـظ القـرآن   

  .)4(الكریم في الكتاب، التي كانت بمثابة المرحلة الابتدائیة

  :المبحث الثالث: مصیر المكتبات والمساجد نهایة العهد العثماني

  دة تحولات:شهدت المكتبات في الجزائر نهایة العهد العثماني ع-

  المطلب الأول: مصیر المكتبات نهایة العهد العثماني:

كان مصیر المكتبات غیر آمن، إذ ضـاع عـدد منهـا نتیجـة الإهمـال والنهـب والتهریـب   

 )1(الحـروب التـي حصـلت مـع الأوروبیـین ووالحروب التي وقعت بـین الجزائـریین والعثمـانیین أ

                                                             
  .71، ص 1997بیروت،، دار الغرب الإسلامي، 1962التاریخ السیاسي من البدایة ولغایة عمار بوحوش ، -)1(
  .207عبد القادر نور الدین، مرجع سابق، ص -)2(
  .24ص،2009، الجزائرفي أواخر العهد العثماني، دار الحكمة، عقاب، قصور مدینة الجزائر طیب محمد  -)3(
  .125صبرینة لنوار، المرجع السباق، ص -)4(
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سـبب بو  بكتبات نتیجة الإهمـال والنهـملكثیر من الوالحروب القبلیة ونحوها، ولهذا فقد ضاع ا

كتبـات، مثـل مكتبـة ابـن متلك الحروب والأوبئة، كما أدت إلى بعثرة الكتـب وسـوء التصـرف بال

ومكتبــة الزجــاي التــي تبعثــرت نتیجــة  الأتــراكالصــخري التــي تلفــت نتیجــة حــروب عائلیــة ضــد 

قـدورة وكیـل ومفتـي الجـامع الكبیـر حرب درقاوة وفتنة ابن الأحرش، كما روى أن الحاج أحمـد 

مــن العاصــمة كــان مهمــلا لمكتبــة الجــامع بمــا أدى بــبعض العلمــاء بأخــذ بعــض الكتــب وبیــع 

بعضـها خـارج الجزائـر، ووجـد عنـه الشـیخ محمـد بــن میمـون بعـد وفاتـه أكثـر مـن أربعـین كتابــا 

شیخ عبد القادر وني، كما أخذ الر من مكتبة الجامع الكبیر، وكذلك عن الشیخ الطاهر بن الما

بن الشویهت وعبد الرحمن المرتضى وابنه وغیرهم كمیة أخرى مـن مكتبـة الجـامع لهـذا تفرقـت 

  .)2(مكتبة الجامع الكبیر نتیجة الإهمال وضعف الضمیر

أما بعد الاحتلال الفرنسي كانـت الكتـب والوثـائق مـن الضـحایا الأولـى للاحـتلال حیـث   

ي العواصم وصادروا مـا فیهـا وضـموا مـداخیل أوقافهـا إلـى هاجم الفرنسیون المساجد والزوایا ف

بهـذه المنشـآت الدینیـة مـن ضـحایا هـذه  الملحقـةكتبـات م) وقـد كانـت النالإدارة المالیة (الـدومی

ثورة تؤدي إلى دفن العدیـد مـن المخطوطـات الثمینـة فقضـت  والمصادرة، فكانت كل مقاومة أ

الوثــائق فقــد  إتــلافیــة معـا، واســتمرت عملیــة كتبــات الشخصــیة والعموممهـذه الحــروب علــى ال

أباح قائـد الحملـة بورمـون مدینـة الجزائـر شـهرا كـاملا لجنـوده یعبثـون فیهـا فسـادا وسـرقة، ولقـد 

 بلاحظت السیدة روجرز بعد حوالي ثلاثین سنة من الاحتلال أن الجنـود كـانوا أحـرارا فـي نهـ

ریـــب المنطقـــة الواقعـــة بـــین ســـدي فـــرج وتـــدمیر وثـــائق الدولـــة الجزائریـــة وشـــمل التـــدمیر والتخ

أقســـى الفتـــرات التـــي مـــر بهـــا مـــن الجزائـــر فـــي وتعتبـــر فتـــرة الاحـــتلال الفرنســـي  )3(والعاصـــمة

من حروب وما نـتج عنـه مـن تخریـب ومـن هجـرة كبـار العلمـاء والأغنیـاء  ا شهدتهلم اتكتبمال

مندهشـین لمـا وقـع إلى الخارج مع بعض كتبهم ووثائقهم، وقد شهد على ذلـك حتـى الفرنسـیین 

                                                                                                                                                                                              
  .439مؤید محمود حمد المشهداني، المرجع السابق، ص -)1(
  .300مرجع سابق، ص، 1جالقاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  وأب -)2(
  .326لسابق، ص، المرجع ا5القاسم سعد االله، ج وأب -)3(
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مع الكبیر وغیـره مـن المسـاجد فـي هـذه المدینـة وكـان المكتبات الجزائر عامة منها مكتبات الج

سـنة  50الجنود الفرنسیون یرسلون الكتب هدیة إلى مكتباتهم المحلیة في فرنسا، وبعـد حـوالي 

المثــل فــي كتبــه الشــیخ الفكــون التــي كــان یضــرب بهــا ممــن الاحــتلال وجــد الســید فانیــان بقایــا 

  . )1(الكثرة والتنوع والصیانة تباع حسب قوله بطریقة مؤسفة وهي طریقة المیزان الورق القدیم

  المطلب الثاني: مصیر المساجد نهایة العهد العثماني

لقد طرأت تحولات كبیـرة مسـت مدینـة الجزائـر مـن هـدم وتخریـب وتعـدیل بحیـث لاحـظ   

م 1858ف الوســائل فقــال القــس بلاكســلي ســنة الرحالــة والزائــرون لهــا طمــس مســاجدها بمختلــ

 ومســـتعمل الآن ثكنـــة عســـكریة للمدفعیـــة أ ومـــن بـــین بقایـــا المســـاجد القدیمـــة الجمیلـــة مـــا هـــ

ظ القـــرآن المتصـــلة بهـــا، وكتـــب الســـید یكمـــا انتشـــرت مـــدارس لتحفـــلأغـــراض عســـكریة أخـــرى 

) 1854الآن ( صــغیرة، لكــن 50جوامــع كبیــرة وحــوالي  10بولســكي أنــه كــان بمدینــة الجزائــر 

المجـال  وإفساحانخفض ذلك العدد إلى النصف، فقد هدم عدد منها من أجل توسیع الطرقات 

لبنــاء المنــازل، فقــد حــول أحــدهما إلــى مســرح والأخــر إلــى مخــزن لعلــف الــدواب والآخــر إلــى 

الجنــود یعربـدون ویصــرخون، وهــم ا ثكنـة، وذكــر مؤلـف آخــر أنــه دخـل جامعــا قــدیما فوجـد فیهــ

 لإحـدى الى آلاتهم الموسیقیة  ویضربون الطبول كون السلطات الفرنسیة جعلته مقـر یعزفون ع

مسـجدا التـي كانـت فـي العاصـمة أن ثلاثـة  150میرا أنـه مـن بـین  الفرق العسكریة، ویقول أو

منها حولت إلى كنائس كاثولیكیة، وبعضـها حـول عـن غرضـه وأعطـى إلـى المصـالح العامـة، 

مسـاجد حـدث لهـا مـا حـدث للزوایـا والأضـرحة، فقـد هـدمت لفـتح عسكریة ومدنیة وأن معظـم ال

بنـــــاء مؤسســـــات عمومیـــــة كبیـــــرة كالمستشـــــفیات والمـــــدارس والمســـــارح  والطـــــرق والســـــاحات أ

  .)2(والكنائس

  

                                                             
  .302-301، المرجع السابق، ص1القاسم سعد االله، ج وأب -)1(
  .75-74، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله: تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب -)2(
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  مصیر بعض مساجد مدینة الجزائر:

م، 1830أثنـاء الاحـتلال مـن طـرف الاسـتعمار الفرنسـي سـنة  بتشین./ مصیر جامع علي 1

م سـلم إلـى الإدارة المدنیـة فسـلمته 1843لیة مركزیة للجیش الفرنسي وفي سنة إلى صیدحول 

الانتصــارات ســمي بســیدة إلــى المصــالح الداخلیــة لوضــعه تحــت تصــرف الكنیســة الكاثولیكیــة 

میرا الجامع الثالث الذي تعطیه الحكومة الفرنسیة إلى الدیانة الكاثولیكیـة فأطلقـت  واعتبرته أو

إلـى وظیفتـه بتشـین  دام دي فیكتـوار أمـا بعـد الاسـتقلال أعیـد جـامع علـيعلیه هذا الاسـم نـوتر 

  .)1(الإسلامیة

ظـل هـذا المسـجد أثنـاء الاحـتلال الفرنسـي یـؤدي وظیفتـه الدینیـة مـع ر: ف/ مصیر جامع صـ2

مراقبة الأوضاع من طرف الفرنسیین اتجاه هـذه الأمـاكن التـي تكـون مكـان التقـاء النـاس، كمـا 

  باحثین.قیل من طرف أحد ال

إلى مرفق آخر إلـى رائحتـه المسـحیة فـي أصـله  وأما عدم تحویل المسجد إلى كنیسة أ  

  .)2(كون عبد االله صقر في الأصل ینتمي إلى الدیانة المسیحیة

 1830قــدم مســجد الســیدة مــن طــرف الاســتعمار الفرنســي ســنة / مصــیر مســجد الســیدة: 3

ل قصر الدایات، الذي وضـع تحـت یـد بواسطة المطارق والفؤوس من أجل توسیع المجال حو 

الســلطات العســكریة الفرنســـیة كمخــزن ومحطــة رئیســـیة وبســبب خــوف الفرنســـیین مــن اتخـــاذه 

  .)3(المسلمین مركزا لهم ونقطة تجمع ومظاهرات

قـــام القســـیس كـــولان بتمســـیح المســـجد وجعلـــه  م1832فـــي ســـنة / مصـــیر جـــامع كتشـــاوة: 4

بعد اسـم سـان فلیـب وحولـوا المنبـر إلـى قـداس ووضـعوا  كاتدرالیة فحولوه إلى كنیسة وأخذ فیما

م قــاموا بتشــویه وتــدمیر أجــزاء مــن الجــامع وأقــدموا 1845فیــه تمثــال الســیدة مــریم، وفــي ســنة 

                                                             
  .19المرجع نفسه، ص -)1(
  .60محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص -)2(
  .14-13، المرجع السابق، ص5القاسم سعد االله: تاریخ الجزائر الثقافي، جو أب -)3(
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الشــيء الضـئیل، وفــي  مـن أصــل المسـجد إلا یبقـى علـى القیـام بالعدیــد مـن التغییــرات فیـه ولــم

  .)1(م أعید جامع كتشاوة للعبادة كسابق عهده1962سنة 

أثنـاء الاحـتلال الفرنسـي غیـر الفرنسـیون اسـم الجـامع الجدیـد إلـى / مصیر الجامع الجدیـد: 5

د البحــري، واســتولوا علــى أوقافــه التــي كانــت تشــرف علیهــا مؤسســة ســبل الخیــرات یجـامع الصــ

الحنفیة، كما أقدموا على القیام بالكثیر من التغیـرات التـي مسـت تصـمیم وشـكل هـذا المسـجد، 

مـــن الأســـرى بانیـــه  كس شـــاهد عیـــان علـــى هـــذه المجـــزرة العمرانیـــة، ظنـــا مـــنهم أنوكـــان دیفـــو 

م وقــرر فــي نفســه أن یبنیــه 1660النصــارى، وأجبــره المســلمون علــى بنــاء هــذا المســجد ســنة 

  .)2(على شكل صلیب فتم قتله وبقي المسجد بعدها على شكل صلیب لاتیني

م، 1831ریة الفرنســــیة منــــذ اســــتولت علیــــه المصــــالح العســــك/ مصــــیر جــــامع القشــــاش: 6 

فاســـتعملته مرقـــدا للجنـــود، ثـــم حـــول إلـــى مستشـــفى مـــدنیا بضـــع ســـنوات، ثـــم قامـــت الســـلطات 

العسكریة فرممته لیكون مخزنا مركزیا للمستشفیات، أما هنري كلاین فیقول أنه أصـبح مدرسـة 

                                     .)3(الفنون الجمیلة

م سـلم للسـلطات العسـكریة حیـث 1830الاحتلال الفرنسي سـنة  بعدي مصیر الجامع البران/7

  )4( م حول إلى كنیسة سانت كروا1839جعل مرقدا للجنود وفي سنة 

  .)5(حوله الفرنسیون إلى مرقد للجنود وبیتا یعبثون فیه/ مصیر الجامع الداخل: 8

انــة حیــث قــاموا لــم یســلم الجــامع الأعظــم بــدوه مــن الأذى والإه/ مصــیر الجــامع الأعظــم: 9

باســـتنقاص الجـــزء المواجـــه للبحـــر، ثـــم غطـــوه مـــن أعـــین القـــادمین مـــن المرســـى إلـــى المدینـــة 

م قاموا بالاستلاء علـى أوقافـه وضـمت أوقافـه 1843بعمارات وبنایات ذات طوابق، وفي سنة 

                                                             
  .73-72-71 ،محمد حاج سعید، مرجع سابق، ص  -)1(
  .34-33، مرجع سابق، ص5القاسم سعد االله، ج وأب -)2(
  .26، مرجع سابق، ص5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج وأب  -)3(
  84المرجع السابق ،ص محمد حاج سعید، -)4(
  60،المرجع السابق،ص5القاسم سعد االله، ج وأب -)5(



أھم المعارك والانتصارات وبعدھا  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ الثاني  الفصل             
 الاقتصادي
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م، وقـاموا بالاسـتلاء علــى 1843ویونیــ 4ومــن المارشـال بوجـ إلـى مـلاك الدولــة الفرنسـیة بقـرار

ســة وزاویــة الجــامع الكبیــر وقضــوا علیهمــا، وقــاموا بــالتحكم بالعلمــاء لهــذا فقــد هــذا الجــامع مدر 

م 1905م ثــم ســنة 1888هیبتـه ومكانتــه العلمیــة، وقــرر الفرنســیین بهدمــه مــرتین الأولــى ســنة 

من أجل إقامة فندق مكانه لكنها فشلت اثـر احتجاجـات كبیـرة علیـه، أمـا المحاولـة الثانیـة سـنة 

  )1(عهد شارل جونار الذي قرر تنفیذ الخطة القدیمة إلا أنها باءت بالفشل أیضام في 1905

  

  خاتمة الفصل:

ســاهمت بشــكل مباشــر علــى نشــر  د،تبــات والمســاجمكفـي الأخیــر نخلــص بــالقول أن ال  

العلـــم والنهـــوض بـــه وتطـــور حركـــة التعلـــیم، إذ عملـــت هـــذه المؤسســـات علـــى تنشـــیط الحركـــة 

ائـــر واعتبـــرت عـــاملا أساســـیا فـــي رفـــع المســـتوى العلمـــي للمجتمـــع الفكریـــة والعلمیـــة فـــي الجز 

الجزائري في تلـك الحقبـة، كـل هـذا أدى إلـى بـروز جمهـور مـن العلمـاء والمثقفـین الـذین قـدموا 

إســهامات علمیــة شــكلت لنــا مصــدرا ومرجعــا أساســیا للدراســات لفتــرات طویلــة، غیــر أن هــذه 

د مـن التحـولات التـي أدت إلـى تخریـب بعضـها المراكز لم تدم حالهـا حیـث طـرأت علیهـا العدیـ

  واندثار بعضها الآخر.

  

 

                                                             
  30-29نفسه ،ص -)1(
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  خاتمة: 

وختاما یمكننا القول أن دراسة موضـوع المكتبـات والمسـاجد فـي مدینـة الجزائـر ودورهـا الثقـافي 

بـار أن خلال العهد العثمـاني مـن أهـم المواضـیع الثقـافي فـي بـلاد المغـرب الأوسـط وذلـك باعت

ـــات  ـــة (المكتب ـــة والثقافیـــة فـــي الجزائـــر ظهـــرت بظهـــور هـــذه المؤسســـات الثقافی النهضـــة العلمی

  والمساجد)، والتي تعد من أهم مصادر العلم والمعرفة.

  ومن خلال هذا توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات یمكن تلخیصها في النقاط التالیة: 

  كزا علمیا في المغرب الأوسط.أن الجزائر كانت مركز للإشعاع للثقافي ومر -

بــروز عــدة مؤسســات ومراكــز ثقافیــة (مكتبــات ومســاجد) ســاهمت فــي تطــور التعلــیم ونشــر  -

  العلم والمعرفة.

یعتبر المسجد النواة الأولى للعلم، ثـم ظهـرت بعهـده عـدة مؤسسـات أخـرى (مكتبـات) والتـي  -

  شاركته المهمة التي تكمن في التعلیم.

مؤسسات الثقافیة التي ساهمت في تطـور ورقـي المجتمـع الجزائـري مـن المكتبات من أهم ال -

  خلال النهضة العلمیة وحفظ التراث الفكري.

شـهدت مدینــة الجزائـر وفــرة فـي عــدد مسـاجدها وذلــك دلالـة علــى اهتمـام الحكــام العثمــانیین  -

  .والجزائریین بتشیید مختلف المنشآت الدینیة ومما مدى تعلقهم بالعقیدة الإسلامیة

توزع الوقف على عدة مؤسسات ثقافیة منها المساجد والمكتبات والتي نالت الحـض الأوفـر  -

  ، حیث یعتبر المصدر الأساسي لنشر التعلیم والمحافظة الدین.من هاته الأوقاف

ســاهم التواجـــد الكبیــر للمؤسســـات الثقافیـــة (المكتبــات والمســـاجد) فـــي جعــل مدینـــة الجزائـــر  -

  بامتیاز ووجهة للعلماء والمثقفین.حاضنة ثقافیة وعلمیة 
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 )1(): صورة جامع علي بتشین من الداخل 01الملحق رقم ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .165محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص  -)1(
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 )1(): صورة لقاعة الصلاة جامع علي بتشین 02الملحق رقم (

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

                                                             
  .166محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص  -)1(
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 )1(): منظر خارجي لجامع صفر 03الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .164محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص  -)1(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     
  الملاحق

 

 
57 

  

  

 )1(): محراب جامع صفر 04الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .59محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص  -)1(
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 )1(): جامع كاتشاوة بعد تحویله إلى كاتیدرالیة داخلي وخارجي 05الملحق رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .74محمد حاج سعید، المرجع السابق، ص  -)1(
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  )1(ئیةخارجي للجامع بعد تحویله إلى كاتدرامنظر  :جامع البرانيال): 06الملحق رقم (

  

                                                             
ر التـراث بـمجلـة مننة سعید، المنشآت الدینیة المؤرخـة بالكتابـات التأسیسـة بمدینـة الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني، بوزری  -)1(

  .21، ص2013، البیض، 2عالأثري، 
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  قائمة المصادر والمراجع  

  أولا: المصادر

  م.1900، بولاق مصر،18، ط4ابن منظور، لسان العرب،ج .1

، AEPحمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم وتعریـب: محمـد العربـي الزبیـري، منشـورات  .2

2005. 

الوفـــا مصـــطفى  والمســـاجد، تـــح: أبـــمحمـــد بـــن عبـــد االله الزركشـــي، اعـــلام الســـاجد بأحكـــام  .3

  .م1996-ه1416، القاهرة، 4المراغي، ط

محمـــد بــــن میمــــون الجزائــــري، التحفــــة المرضــــیة فـــي الدولــــة البكداشــــیة فــــي بــــلاد الجزائــــر  .4

  .1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2المحمیة، تح: محمد بن عبد الكریم، ط

  ثانیا: المراجع العربیة:

، دار الغــرب الإســلامي ، بیــروت، 5،ج1ســعد االله، تــاریخ الجزائــر الثقــافي، ج القاســم وأبــ .1

1500- 1830.  

، الشـركة 3قاسم سـعد االله، محاضـرات فـي تـاریخ الجزائـر الحـدیث بدایـة الاحـتلال، ط وأب .2

  ، الجزائر.1982الوطنیة للنشر والتوزیع، 

  م.1981حسین مؤنس، المساجد، عالم المعرفة، الكویت،  .3

المعلومـات، دار الفكـر و ى علیان، امین النجداوي، مقدمة في علم المكتبات ربحي مصطف .4

  م.1999-ه1420التوزیع، الأردن،و للطباعة والنشر 

  .2010سعاد فویال، المساجد الأثریة لمدینة الجزائر، دار المعرفة، الجزائر،  .5

لأمــــة، ملیانــــة، دار ا -المدیــــة -عبــــد الرحمــــان الجیلالــــي، تــــاریخ المــــدن الــــثلاث الجزائــــر .6

  م.2007الجزائر، 

، دار الغـــرب الإســــلامي، 1962عمـــار بوحـــوش ،التــــاریخ السیاســـي مــــن البدایـــة ولغایــــة  .7

  . 1997بیروت،
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مكتبـة النهضــة  3الحـدیث،جو مبـارك بـن محمــد الهلالـي المیلـي، تــاریخ الجزائـر فـي القــدیم  .8

  الجزائریة ،الجزائر.

ـــة الجزائـــر فـــي أواخـــر العهـــد ال .9 عثمـــاني، دار الحكمـــة، محمـــد طیـــب عقـــاب، قصـــور مدین

  .2009الجزائر، 

محمــد  فــي المغــرب، تــر:و مقدیســي جــورج، نشــأة الكلیــات معاهــد العلــم عنــد المســلین  .10

  النشر، مصر.و السید محمد، دار الأبحاث 

نصــــر الــــدین ســــعیدوني، المهــــدي بوعبــــدلي، الجزائــــر فــــي التــــاریخ، العهــــد العثمــــاني،  .11

  .م1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

ر الــدین عبــد القــادر، صــفحات مــن تـــاریخ مدینــة الجزائــر مــن أقــدم عصــورها إلـــى نــو  .12
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  الملخص:

شـــكل التواجـــد العثمـــاني فـــي منطقـــة المغـــرب الأوســـط مـــن اهـــم الفتـــرات التـــي شـــهدتها   

د اســتطاعت بفضــل حنكــة حكامهــا فــي التســییر والتنظــیم علــى بســط الجزائــر فــي تاریخهــا ،فقــ

نفوذها وفرض سیطرتها في المنطقة ،وبالتالي فقد شهدت بروز نهضة مسـت مختلـف جوانـب 

ثقافیــا .....الــخ .خصوصــا فــي الجانــب  واقتصــادیا ا وعســكریا ا وا الأصــعدة ســواءا سیاســیا

الثقافي، فالبرغم من اهتمام العثمانیین بالجانب العسكري وتكریس جهودهم العسكریة من اجـل 

حمایــة امــن واســتقرار الــبلاد ،الا انــه كــان هنــاك اهتمــام بالجانــب الثقــافي مــن طــرف الحكــام 

لــى تنشــیط مختلــف مجــالات العلــم والمعرفــة والرفــع مــن قیمــة دورا بــارزا ع بتــأدیتهمالعثمــانیین 

اهلــه ،وذلــك مــن خــلال انشــاء مؤسســات ثقافیــة تعلیمیــة ســاهمت فــي احیــاء الحركــة العلمیـــة 

والفكریة وتحسین الوضع الثقافي في أواسط المجتمع الجزائري ،فقد كانـت المكتبـات والمسـاجد 

هضــة الثقافــة وازدهــار الحركــة التعلیمیــة مــن ضــمن هاتــه المنــارات التــي عملــت بــدورها علــى ن

كونها من اهم مصادر العلم والمعرفة والعنوان الرئیسي لمحاربـة الجهـل والتخلـف ،كمـا عرفـت 

بالعـدد الكبیـر لمسـاجدها التـي تعتبـر المهـد الأول للتعلـیم مدینة الجزائر خلال الحكـم العثمـاني 

ة العربیة الإسلامیة ،مما أدى بشكل كبیـر ومركز بعث للحیاة العلمیة والاجتماعیة ونشر الثقاف

هاتین المنارتین الثقافیتین وانتشارهما في بلاد المغرب الأوسط هـي ظـاهرة الوقـف التـي و في نم

عرفــت رواجــا واســعا اثنــاء العهــد العثمــاني حیــث كانــت سیاســة العثمــانیین تشــجع علــى انشــاء 

ماعي بین الناس كل هذا ساهم في الأوقاف وتحبیس املاكهم لتحقیق التكافل والتضامن الاجت

جعــــل مدینــــة الجزائــــر حاضــــنة ثقافیــــة وقبلــــة للعلمــــاء والمثقفــــین مــــن مختلــــف الــــدول العربیــــة 

  .والإسلامیة 

  الأوقاف . -الثقافة -مدینة الجزائر -المساجد-الكلمات المفتاحیة: المكتبات 
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SUMMARY: 

The Ottoman présence in the Central Maghreb was one of the most important periods 

that Algeria witnessed in its history. Thanks to the skill of its rulers in management and 

organisation, it was able to extend its influence and impose its control in the region, and thus 

witnessed the emergence of a renaissance that touched various aspects of the levels, whether 

politically, militarily, economically or culturally. .... etc. Especially in the cultural aspect, 

despite the Ottomans' interest in the military aspect and their military efforts to protect the 

security and stability of the country, but there was interest in the cultural aspect on the part of 

the Ottoman rulers by playing a prominent role in activating the various fields of science and 

knowledge and raising the value of Its people, through the establishment of cultural and 

educational institutions that contributed to the revival of the scientific and intellectual 

movement and the improvement of the cultural situation in the middle of Algerian society. 

And underdevelopment, as the city of Algiers was known during the Ottoman rule for the 

large number of its mosques, which are considered the first cradle of education and a revival 

center for scientific and social life. This led to the growth and spread of these two cultural 

beacons in the Central Maghreb, which is the phenomenon of endowment, which became 

widely popular during the Ottoman era, where the policy of the Ottomans encouraged the 

establishment of endowments and the confinement of their property to achieve solidarity and 

social solidarity among people. Making the city of Algiers a cultural incubator and a 

destination for scholars and intellectuals from various Arab and Islamic countries 
Keywords: libraries - mosques - the city of Algeria - culture - endowments.. 
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